لترغيب فى القياء 
من السنة المطهرة 


» الترغيب فى أن ينام الإنسان طاهراً ناوياً القيام‎ ١ 


ظ 1 55 1 
١‏ من بات طاهرا بات فى شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال المُلك : اللهم 


اغَفْرٌ لعبدك فلان » قانه بات طاهرا ۲ 


الشعار : مايل البدن من ثوب وغيره . 


۾ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النى عر قال : 


کے سے سے ای 


ما من مسام بیت على ذكر طهر قتعا من اليل + ٠‏ فيسأل الله حيرا من أمر 


الدنيا والاخرة الا اعطاه اياه '" 


ET : :‏ ظ - صالتكهى 2س 
۾ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله یړ قال 


١‏ طهروا هذه الأجساد » طهركم الله » فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا 


بات معه فى شعاره ملك » لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال : اللهم اغفر 
دك › فانه بات طاهرا 7 


قال المناوى « قال الطيبى عبر بقوله يتعارٌ دون يهب أو يستيقظ ونحوهما لزيادة 


معنى » أراد أن بر من هب من نومه ذاكر الله مع المبوب فيسأل الله خيرا أنه 


)١(‏ صحيح : رواه ابن حبان فى صحيحه » وصححهء وقال الألباى : حديث صحيح انظر 


(۲( 


صحيح الترغيب والترهيب للمنذرى والألبانى طبع المكتب الإسلامى جا ص 7408 . 

صحيح : رواه ال داود من رواية عاصم بن عبدلة عن شهر عن آي ظة عن معاد ورواه اين 

ماجة فى الدعاء عن معاد وأحمد فى مسنده والتسالى ىق اليوم والليلة والطيالسى . قال الحافظ ابن 

حجر دواو شامى ثقة قال|المناوى ى ١‏ فيض الفدير شرح الجامع الصغير » ورمز السيوطى 
لحسته وقال الألبانى حديث صحيح انظر صحيح الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 746 » صحيح 

الجامع رقم (0850) وفيض القدير جاه ص 147 . 

حسن : روا او ف لاود . وقال الناوى إل فيض القدير « وأبر الشيخ والديلمى عن 


56 حسر. انظ ا لزب" r ii N‏ الجامع رقم ۱ وفيض القدير 
۷/4 . 


۳ 


بعطبه فأوجز فقال يتعار ليجمع بين المعنيين » وإنما يوجد ذلك عند من تعود 
الذكر فاستأنس به وغلب عليه حتی صار الذ كر حديث نفسه فى نومه ويقظته : 
وصرح عليه الصلاة والسلام باللفظ وعرض بالمعنى وذلك من جوامع الكل الى 
أوتيها . ظ 
وظاهر قوله « يبيت » أى أن ذا خاض نوم الليل واشترط فى ذلك المبيت 
عا لى طهر » أ ه0 ظ 
قال ايضا رحمه الله 


طهارة الظاهر وهى معروفة » وطهارة الباطن وهى بالتوبة وهى اكد من 
الظاهرة فربما مات فى نومه وهو متلوث بأوساخ الذنوب فيتعين عليه التوبة وأن 
يزيل من قلبه كل غشس وحمل ومکروه لکل مسل« 

١‏ مامن امرىء تكون له صلاة بليل » فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر 
صللاته )۲ وكان نومه عليه صدقة ,9 2 


وعن ۴ الدرداء رصى الله عنه يبلغ ره النى ا قال : 
« من تی فراشه » وهو ینوی أن يقوم يصلى من الليل › فغلبته عينه حتى 


)00 فيض القدير للمنارى جاه ص 6۹۷ . . 

(۲) فيض القدير ج 4 ص ۷۱ . : 

() صحيح : رواه مالك وأبو داود والنسائی وابن نصر عن عائشة . وقال العراق [ فيه رجل لم يسم 
وسماه النسائى فى روابته الأسود بن يزيد لکن فى طريقه ابو جعفر الرازى قال النسائی ليس 
بالقوى ] وقال المنذرى فى الترغيب « الأسود بن يزيد ثقة ثبت وبقية إسناده ثقات » ورواه ابن 
أبى الدنيا فى كتاب التبجد بإسناد جيد ورواته محتج بهم فى الصحيح »أ هه وحسنه الألبانى فى 
صحيح الترغيب 745/١‏ وصححه فى الجامع 8851 . 


اصبح » کټب له ما نوی . وکان نومه صدقة عليه من ربه ۲ 


© وعن الى ڈراو اف الدر داع ا شعية ‏ قال قال رسول لله مو : 


اعامن چ ت ننه بكار ساعةٍ من الليل فينام عنما : إلا كان نومه 
صدقة تَصَدّق الله مها عليه › وک له أحرّ ما نوی ۲ اليد 


قال الامام ابو الوليد الباجى رحمه الله ' 

[ قوله الا كتب له اجر صلاته : يريد الصلاة الى اعتادها ويحتمل ذلك 
عندى وجوها : ظ 

أحدها : أن يكون له أجرها غير مضاعف ولو عملها لكان أجرها مضاعفا 
لأنه لا حلاف أن الدی بصلا أكمل حالا ولذلك قال ام لعلى وفاطمة أله 





)١(‏ حديث صحيح : رواه النساثى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وابن 

خزيمة فى صحيحه وابن نصر والبزار . 

قال المنذرى فى الترغيب [ « رواه النساف وابن ن ماجة باسناد جيد » وابن خزيمة فى صحيحه , 
ورواء الال اا وابن خزيمة عن ألى الدرداء وأ ذر موقوفا . قال الدارقطنى : وهوالمحفوظ . 
وقال ابن خزيمة « هذا خبرلا أعلم أسنده غير حسين بن على عن زائدة وقد اختلف الرواة في اسناد 
هذا الخبر] 

قال المناوى فى فيض القدير [ قال الحاكم على شرطها وعلته أن ماري ب غاد 
زائدة .فوقفه » وحسين الحعى أحفظ كذا فى المستدرك وأقره الذهبى › وقال العراق سنده 
الصحيح ١‏ فض المدير ج ٦‏ حديث رقم 5 ص ۲۳ . وصحح اسناده المناوى ج ه 
ص ٤۷۲‏ فيض القفدير وحسنّه الألبانى ٤‏ صححيح الجامع رفم ۷ . وقال الألبانى 5 صوحيمم 
الترغيي : حديث صحيح انظر صحیح الرغيب ج ١‏ ص ۲٤١١‏ وصححه عبد القادر 
الأرناء روط فى تحقيق جامع الأصول ج ؟ . 

(۲) صحيح : قال المنذرى : رواه ابن خبان مرفوعا وابن خزيمة موقوفا ولم يرفعه وقال الألبانى حديث 
ريج الحديث رقم دهع ٦‏ | 
قال الألبانى فى قول الدارقطنى « وهو المحفوظ » وقول المنذرى وابن خزيمة فى صحيحه موقوفا 

ول برفعه : 
قلت : ولكنه لا يقال بالرأى فهو فى حكم الرفوع وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهى وهو کا قال » انظر صحيح الترغيب ج ۱ ص ”71 . 


١ 5 ه‎ 


تصليان فلا قال له على رضى الله عنه : انما انفسنا بيد الله فاذا شاء أن يبعثها 
خرج رسول الله عله يضرب فخذه ويقول : وكان. الإنسان اكثر شی 
جدلا . 
م ويحتمل أن يريد أن له أجر من تمتى أن يصلى مثل تلك الصلاة . 
5 ولعله أراد 0 م مأ فاته منبا ٠7‏ 
ا لم ماف قله بكب ل اران لق و 
جاء من القضاء فللمحافظة على العادة ولمضاعفة الأجر والله أعلم ۲ 


۾ قوله « وكان نومه صدقة عليه ) 
قال الباجى : « يعنى أنه لا يحتسب عليه به » ويكتب له أجر المصلين ) 
فصل : الترغيب فى كلات يقوفن إذا استيقظ من الليل 


. عن عبادة بن الصامت عن النى عو قال : 

[ « من تعارٌ من الليل فقال « لا إله إلا الله وحده لا شر يك له له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير »> الحمد لله » وسبحان الله ولا إله إلا الله ؛ 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال «اللهم اغفر لى » »> أودعا 


١ المنتق للإمام أي الوليد سلوان الباجى على موطأ الإمام مالك باب ما جاء فى صلاة الليل ج‎ )١( 
. الطبعة الأول _ مطعة السعادة‎ ۲١١ ص‎ 
4 عون المعبود شرح سان أبى داود للعلامة ای الطيب محمد شمس الحق عبد العظيم ابادى ج‎ )۲( 
. طبعة السلفية بالمدينة المنورة‎ ١55 ص‎ 
. ملحوظة : سنذكر أذكار النوم فى هدى رسول الله ت فى القيام‎ 


١55 ا‎ 


استحس له » فان را م صلى قبلت صلاته Or‏ 

قال الحافظ فى الفتح : 

[ قال فى ا محكم : تعار الظلم معرة : صاح » والتعار أيضا : السهر والقطى 
والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . 

وقال الأكثر : التعار اللمظة صوت . 

وقال ابن التين : « إن معنى تعار استيقظ لأنه قال « من تعار فقال فعطف 
المول على التعار» اه . 


ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ لأنه قد يصوت بغير 
ذكرء املس الال انناو إلى ميوت ار من ذكر الله تعاللى » وهذا هو 
السرفى اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذ كر 
واستانس به وغلب عليه حتی صار حديث نفسه فى يقظته ونومه » فأكرم من 
اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته » ثم قال الحافظ : « قال ابن بطال : 
وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لمجا بتوحيد ربه والاذعان له 
بالملك » والاعتراف بنعمه بحمده عليها ويتزهه عا لا يليق به بتسبيحه والمخضوع 
له بالتكبير والتسلم له بالعجز عن القدرة الا بعونه » أنه إذا دعاه أجابه » وإذا 
صا ل قبلت صلاته » فينبغى من بلغه هذا الحدديث أن یغتنم العمل به ولص نيته 
لربه سبحانه وتعالى . 


قال ابن المنير ى الحاشية فى قوله « قبلت صلاته » : وجه ترجمة البخارى 


)١(‏ رواه البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة . وعند البخارى : أودعا استجيب . فإن 
قال الحافظ فى الفتح ج ۴ : رجال الإسناد كلهم شاميون » وجميع روايات البخارى 
اتفقت على تقديم الحمد على التسبيح لكن عند الاسماعيل بالعكس > والظاهر أنه من تصرف 
الرواة لأن الواو لا تستلزم الترتيب | 


بفضل الصلاة » وليس فى الحديث إلا القبول » وهو من لوازم الصحة سواء 
كانت فاضلة أم مفضولة لأن القبول فى هذا الموطن أرجى منه فى غيره » ولولا 
ذلك لمن يكن فى الكلام فائدة » فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على غيره 
والذى يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة » ومن ثم قال 
الداودى ما محصله : من قبل الله له حسنة لم يعذبه . ولهذا قال الحسن : وددت 
ی أعلم أن الله قبل لى سجدة واحدة . 
(فائدة ) : قال أبو عبد الله إلفربرئ الراوى عن البخاري :. 


أجريت هذا الذ کر على لسانی عند التباهى ثم نمت فأتئى آت فقرا « وهدلوا 
الى . الطيب من القول » ]أ ه 


م عن ألى هربرة قال قال رسول الله تي : 
و اذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله الذى رد على رر ی > وعافانى ى 
حسدى » وأذن في بذ كره ,0 | 
۾ عن ابن مسعود قال : من قال فى قيام الليل : سبحان الله والحمد لله ولا 
اله إلا الله والله أكب ولا حول ولا قوة إلا بالله كان له مثل أجر أو قال من الأجر 


كألف ألف. حسنة ° . 





. قح البارى ج ۳ ص‎ )١( 
١ (؟) حسن : رواه الترمذى والنسائى وابن السنى فى اليوم والليلة . قال المناوى فى فيض القدير ج‎ 
وقال النووى سنده صحيح › > وقال ابن حجر حسن ففط لتفرد محمد‎ « ٤۳۷ ص ۲۸۰ حديث رقم‎ 
بن عجلان به وهو سىء الحفظ وتبعه السيوطى قرمز سنه » وحسته الأليانى فى صحيح الجامع‎ 
. 7 رقم‎ 
. ٤١ مختصر قيام الليل ص‎ )۳( 


الحث على قيام الليل والترغيب فيه 
- عاك . ع و 
م عن ابن عمر قال : « كان الرجل ف حياة رسول الله عي إذا رای رويا 
قصَّها على رسول الله س نمت أن أرَى رويا أقصها على النى یي قال : 
وكنت غلاما شابا عَزّبا وكنت أنامٌ فى المسجد على عهد رسول الله علي فرأيت 
ی النوم كأن مَلَكيْن أخذانى فذهبا فى إلى النار“ فإذا ھی مطويّة '" كطى 
البئرء وإذا ها قران كقرفى البثر؛» » وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول 
أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من النار > أعوذ بالله من النار قال : فلقيهما ملك 
قال لى : لم رع" » فقصصتها عل حفصة ققصتها حفصة على رسول اله 
َك نال النى ال . 
«نِعُم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل ٠»‏ 
قال سام : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا . 
( فائدة ) : قال القرطبى : ١‏ إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو تمدوح 
لأنه عرض على النار ثم عوفى منها » وقيل له لاروع عليك وذلك لصلاحه » 
غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل 





. ] كان الرجل : إنما ذكر للغالب [ ابن حجر العسقلانى‎ )١( 

(۲) النقدير : أن يذهبا فى إلى النار فيدخلانى فيها فلا نظرتها فإذا هى مطوية . 

(5) فإذا هى مطوية : أى مبنية » والبثر قبل أن تُببى تسمى قليبا . 

)٤(‏ قرنى البثر : قال النووى : « هما الخشبتان اللتان عليبما الخطاف » وهى الحديدة الى فى جانب 
البكرة » قاله ابن دريد . وقال الخليل : هما ما يبننى حول البثر ويوضع عليه اللنشبة الى يدور 
علبها احور وهى الحديدة الى تدور علا البكرة ؛ . 

قال العسقلانى : وان كان من بناء فها القرنان » وان كان من ححشب فها الزرنوقان ‏ بزاى 

منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف وقد يطلق على الخشبة أيضا القرنان . ظ 

(ه) لم رع : أى لم تخفء والمعنى لاخوف عليك بعد هذا . ورواية الجمهور بإثبات الألف 
راع ». قال ابن التين : وهى لغة قليلة ‏ أى الجزم بلن ‏ حتى قال القزار لا أعلم له شاهدا 
وتعقب بقول الشاعر « ولن محل للعينين بعدك منظر» . 

(؟) رواه البخارى ومسام واللفظ له وأحمد فى مسنده . 


۹ 


ما يتى به النار والدنو ما فلذلك الم يترا ك قيام الليل بعد ذلك » . 

قال الحافظ ابن حجر ى الفتح : 

«شاهد الترجمة قوله « نعم الرجل عبد الله لو كان بصا فى من الليل » فقتضاه 
أن من كان بص من الليل بوصف بكونه نمم الرجل ۲ 

« وف هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب »۲ أ ه 

ه قال رسول الله 2 : 
:إن عبد الله رجل صالح لو كان بكثر الصلاة من الليل ,9" 
۾ عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مكلثم قال : 

١‏ بعقد الشيطان على قافية رأس أحلدكم إذا هو نام ثلاث عقا » يَضربُ على 
كل عَقَدةٍ عليك ليل طويل فارقد ‏ > فان استيقظ فذ كر الله تعالى انحَلت 
عُقدة » فإن تَوَضَأْ انحلت عَقَدَةَ » فإن صلى انحلت عَقَدُه كلها » فأصبح نشيطا 
طيب النفس 1 والا اصبح خبيث النفس كسلان ٥(۲‏ 

شرح الحديث : 

( الشيطان ) قال ابن حجر فى الفتح «كأن المراد به الجنس » وفاعل ذلك 
هو المرين أو غيره » ونحتمل ان يراد به رأس الشياطين وهو إبليس › ومجوز نسبة 
ذلك اليه لكونه الآمر نه الداعى اليه » ولذا أورده المصنف فى « باب صفة 
اباپس ) من بدء الخلق 0 

. ٠١-۹ فتح البارى ج © کتاب اللبجد باب فضل قيام الليل ص‎ )١( 
دار‎ 15١٠ زاد المسلى فيا اتفق عليه البخارى ومسلم لأبى الحكنى البوسى الشتقيطى ج ۳ ص‎ )909 

احياء التراث . ظ ظ 

(5) رواه البخارى ومسلم وابن ماجة من رواية حفصة . انظر صحيح الجامع حديث ۲٠١۱‏ . 
(؛) رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائى ومالك وأحمد وابن ماجه وقال فيصبح اا ليم 


النفس قد أصاب خيرا › وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا ؛ . 
(ه) فح البارى ۳٤-۳۰/٣۳‏ . 





( قاضة راس أحدكم ) : قال 7 زرعه الحافظ 5 ١‏ طرح التربف f‏ 

« ذكر صاحب الصحاح والنحكم والمشارق والنباية أن القافية القفا » ثم قال 
ف المباية : وفيل قا فه الراس مؤخره » وقيل وسطه 4 وقال النووی 8 شرح 
مسام : المافة عدر الراس 1 وقافية كل سىء اخره 4 هبرك فا فة الشعر > وقال ابن 
بطال : القافية مؤخر الرأس وفيه العقل والفهم ٠»‏ 

قال الحافظ ابن حجر : ١‏ ظاهر قوله ( أحدكم ) التعميم ف المحاطبين » ومن 
فى معناهم » ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره » ومن ورد فى حقه أنه بحفظ 
من الشيطان كالأنبياء » ومن تناوله قوله ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) . 
وكمن قرأ آية الكرسى عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حى يصبح » . 

( صرت على مكان كل عقدة ) < 

قال الحافظ [ « يضرب » أى بيده على العقدة تأكيدا واحكاما لا قائلا 
ذلك وقيل معنى يضرب : محجب الس من الام حي a‏ 
تعالى ا فضربنا على آذانہم ې أى حجبنا الحس أن يلج فى آذانہم فا 
وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر ١‏ ما اصبح رجل على غير وتر إلا 
أصبح على رأسه جرير قدر سبعين دراعا ) . 

( غليك ليل طويل ) : قال الحافظ فى الفتح : 

[ «كذا فى جميع الطرق عند البخارى بالرفع » ووقع فى رواية أي مصعب 
فى الموطأ عن مالك « عليك ليلا طويلا » وهى رواية ابن عيينة عن ألى الزناد 
عند مسل ى 

قال عياض : رواية الأكثر عند مس بالنصب على الإغراء » ومن زفع فعلى 
الابتداء » أى باق عليك » أو بإضمار فعل أى بق . 


. طرح التثريب فى شرح التقريب 88/0 طبعة دار الفكر العربى‎ )١( 


وقال القرطبى : الرفع اولى من جهة المعنى لانه الامكن فى الغرور من حيث 
انه بره عن طول الليل نم يأمره بالرفاد دقو له ( فارقك 1 وادا بصب عل الاغراء 
لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد » وحينئذ يكون قوله « فارقد » ضائعا : 
وممصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه ] . 

الاختلاف فى هذه العقد : قال الحافظ فى الفتح : [ وقد اختلف فى هذه 
العقد 

فقيل هو على الحقيقة : وأنه كا يعقد الساحر من يسحره » وأكثر من يفعله 
النساء » تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكم عليه بالسحر فيتاثر 
المسحور عن ذلك » ومنه قوله تعالى ل ومن شر النفاثات فى العقد ي وعلى هذا 
. فا معقود شىء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها » وهل العقد فى شعر الرأس 
او غيره ؟ الأقرب الثانى اذ ليس لكل أحد شعر ء ويؤيده ما ورد ى بعض طرقه 
ان على راس كل ادمى حبلا » فى رواية ابن ماجة ومحمد بن نصر من طريق الى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعا « على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد » 
رلاد عن آي هريرة بلفظ « ادا نام أحدكم عفد عل راسه جرير) وهو 
یر 


وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة » ويرده التصر بح بأنها تنحل بالصلاة 
فيازم إعادة عقدها فأبهم فاعله فى حديث جابر وفسر فى حديث غيره7" 
ه وقيل هو على الجاز ”“ كانه شبّه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر با مسحور 
)١(‏ قال الشيخ الألانى حفظه الله وفى تفسير العقد أقوال والأقرب أنه على حقيقته » بمعتى السحر 
للانسان » منعه من القيام » كا يعقد الساحر من سحره » واستشهد الشيخ ناصر مؤيدا كلامه 
ديت آي هريره يرفعه الذى رواه ابن ماجة وحديث جابر لابن خزيمه انظر صحيح الترغيب 


والترهيب ج ١‏ ص 7905 . 
هعم رجححه ابن عمد اللر. وظنه المقصود کا ف طرح التريب ى ۳٣‏ ص ۸۲ . 


١ 





فلا كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصره ف من يحاول عقده » كان هذا مثله من 
الشيطان للنام . 

۾ وقيل الا به عمد القلب وتصميمه على الشىء كأنه بوسوس له بأنه بی 
من الليلة قطعة طويلة فيتاخر عن القيام » وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه 
فيا وسوس به . 

م وقيل العقد كناية عن شيط الشيطان للنام بالقول المذ كور » ومنه عقدت 
فلانا عن امرأته أى منعته عنها » أو عن تثقيله عليه النوم كأنه قد شد عليه 
شدادا . ' ' 

ه وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الكل والشرب والنوم » لان من 
أكثر الأكل والشرب كثر نومه كما قال الأثرى ] 

واستبعده المح الطبرى لأن الحديث بقتضى أن العقد تقع عند النوم فهى 
غيره ] أ ه كلام الحافظ ابن حجر . 


ه قال ابن بطال « قال المهلب : قد فير النى ملي معنى العقد وهو قول 
عليك ليل طويل فارقد فكأنه بقوهما إذا أراد النائم الاستيقاظ إلى حزبه فيعتقد فى 
نفسه أنه قد بقيت من الليلة بقية طويلة حى إبروم بذلك إتلافات ساعات ليله 
وتفويت حزبه فإذا ذكر الله انحلت عقده أى على أنه قد مر من الليل طويل . 
والقافية فما العقل وعقده فيه اثباته فى فهمه أنه بق عليه ليل طويل » 27 . 

قال الحافظ فى الفتح : « قال القرطبى : الحكمة فى الاقتصار على الثلاث أن 
أغلب ما يكون انتباه الإنسان فى السحر فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث 
مرات لم |تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل وقال البيضاوى : التقييد 
بالثلاث اما للتا كيد » أو لانه يريد ان يمطعه عن ثلاثة اشياء : الل كر والوضوء 
والصلاة » فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه . وكأن 


. ۸۱ طرح ازيب ج ۴ ص‎ )١( 


١ 7ه‎ 


تخصيص القفا بذلك لكونه حل الوهم وحال تصرفه وهو أطوع القوى لاشيطان 
واسر عي إجابة لدعوته . وق كلام الشيخ الملوى أن العقد يقع على خزانة 
الآلهيات من |الحافظة وهى الكتر ا حصل من الموى > وما بتناول القلب ما بريد 
التذ كر به » . 

( انحلت عقده ) ظ 
الموطأ بالافراد ». ويؤيده رواية أحمد المشار إليها قبل فان فيها « فان ذكر الله 
انحلت عقدة واحدة » وإن قام فتوضاً اطلقت الثانية » فإن صلى أطلقت 
الثالئه » وكانه حمول على الغالب وهو من ينام مضطحجعا فيحتاج الى الوضوء ادا 
انتبه فيكون لكل فعل عقدة لها » ويؤيد الأول ما سيانى فى « بدء الخلق » من 
وجه اخر بلفظ عقده كلها ٩‏ ولسام و الت العقد » وظاهره أن العقد تنحل 
كلها بالصلاة خاصة وهو كذلك فى حق من لم يحتج إلى الطهارة كمن نام متمكنا 
مغلا ثم انتبه فصلل من قبل أن يذ كر أو يتطهر » فإن الصلاة تجزئه فى حل 
العقد كلها لانها تستلزم الطهارة وتتضمن الذ كر» وعلى هذا فيكون معنى قوله 
« فادا صلل انحلت عقده كلها ) إن كان المراد به من لا حتاج الى الوضوء فظاهر 
على ما قررناه » وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت كل عقدة أو انحلت عقده 
كلها باتحلال الأخيرة التى بها يتم انحلال العقد . 

وق رواية أحمد المذكورة قبل وهى محمولة على الغالب وهو من ينام 
مضطجعا فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه فيكون لكل فعل عقدة 
علها » ه | 
(۱) وهى التى ذكرناها . ْ 0 ۰ 
(؟) جاء فى فتح البارى طبعة السلفية الثانية من تعليق الشبخ ابن ٠ز‏ ى قول الحافظ ابن حجر ٠‏ هذا 

فه نظر والصواب ان النوم ينقض الوضوء. وان كان الناكم .كنا لحديث صقوان « لکن مر 

غائط ويول ونوم 6 فته والله أعلم . ح” ص ۲٣‏ . 


۾ قال النووى ف شرح مسأم : ١‏ وقوله لار : وادا وها انحلت عمد تان 
معناه نمام عقدتين اى انحلت عقدة ثانية » وم بها عقدتان ومثله ى صحيح مسلم 
« من صلى العشاء فى جاعة فكانما قام نصف الليل » ومن صلى 'الصبح فى جاعة 
فكأنما صلى الليل كله ,0 

م قال الحافظ ألى زرعة فى « طرح التثريب ) 

١‏ قوله « فان صلى انحلت عقدة ١‏ روى بفتح القاف على الجمع > وباسكانها 
على الإفراد كاللتين قبلها والاول هو المشهور وهو الدى ضبطناه عن شيخنا 
اى ر + را 2 وق واا ا ق رواية النساق 
« العقد كلها » » ونمل ابن عبد البر عن رواية يحبى بن يحبى الثانى وعلى الأول 
فالمراد أنه انحل بالصلاة تمام عقده ۲ ١‏ 

۾ قوله'( طيب النفس ) 

قال النووى : « معناه لسروره بما.وفقه الله الكرجم له من الطاعة » ووعده به 
من ثوابه مع ما يبارك له فی نفسه › وتصرفه فى كل أموره مع مازال عنه من عقد 
الشيطان وتثبيطه ) 

قال لحافظ فى الفتح « والذى يظهر لى أن فى صلاة الليل سرا فى طيب 
اننفس وإن لم يستحضر المصلى شيئا مما ذكر » وكذا عكسه » وإلى ذلك الإشارة 
إنيه دان Np‏ تة الليل هى أشد وطنا وأقوم قيلا 4 وقد استنبط بعضهم 
من أن من فعل ذلك مرة م عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذ كور 
انیا » واستثنى بعضهم ‏ من يقوم ويذكر ويتوضاً ويصلى ‏ من لم ينهه ذلك 
عن الفحشاء » بل بفعل ذلك من غير ان يقلع » والذى يظهر فيه التفضيل بين 
من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصرٌ 6" .أه . 
(1) صحيح مسلم بشرح التووى جد ؟ ص 489 . 


(۲) طرح التعريب ج ۴ ص 886 . 
(۳) انظر فتح البارى ی شرح هذا الحديث + ۳ ص ۳١‏ ۔ ٣٤‏ 


قوله ( وإلا اصبح خييث النّفْس .. ) 
م قال النوؤى : « معناه لما عليه من عقد الشيطان واثار تثبيطه » واستيلائه 
مع أنه لم يزل ذلك عنه » . ) 
م وقال الحافظ [ « خبيث النفس » أى بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل 
الخير كدا فيل « كسلان » غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون » ] 


م قال الحافظ أبو زرعة فى « طرح التثريب ٠‏ [ قال أبو العباس القرطبى : 
نشيطا لما يرد عليه من العبادات لكر الفها » طيب النفس لرجاء ثواب 
ما فعل . وقوله « خبيث النفس » : أ ى بشؤم تفريطه ونمام خديعة الشيطان له › 
كسلان أى متثاقل عن اخيرات » وربما يحمله ذلك على تضييع الواجبات » 
انتهى وهو قريب من المعنى الذى ذكره النووى لكنه أحسن منه بيانا وإيضاحا ] 


فائدة : قال النووى : « ظاهر الحديث أن من م يجمع بين. الأمور الثلاثه 
٠‏ وهى الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان » . 

قال الحافظ ‏ وقد ذكر كلام النووی السابق : [ وان ألى ببعضها ‏ وهو 
كذلك لكن مختلف ذلك بالقوة والخفة » فمن ذكر الله مثلا كان فى ذلك أخيف 
ممن م يذكر أصلا » ووافقه أبو زرعة . 


م م ذكر الحافظ ابن حجر [« وروينا فى حديث ألى سعید « فإن قام فصلى 
انحلت العقد كلهن وإن استيقظ ولم يتوضا ولم يصل أصبحت العقد كلها 
كهيئتها » وقال ابن عبد البر : هذا الذم يحتتى بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها ؛ 
أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه 
فنام فقد. ثبت نبت أن الله يكتب له اجر صلاته ونومه عليه صدقة 

وقال أنضاً : زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله ي « لا يقولن 
أحدكم خبثت نفسى » وليس كذلك لأن الى إنما ورد عن إضافة المرء ذلك 


إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة » وهذا الحديث وقع ذما لفعله > ولكل من 
الحديثين وجه . ظ 

وقال الباجى : « ليس بين الحديثين اختلاف » لأنه نى عن اضافة ذلك 
إلى النفس ‏ لكون الخبث بمعنى فساد الدين ‏ ووصف بعض الأفعال بذلك 
تحذيرا منها وتنفيرا . 

فلت - تقرير الإشكال أنه َي نبى عن إضافة ذلك إل النفس فكل 
ما نبى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه المؤمن » وقد وصف 
البى عتم هذا المرء ببذه الصفة فيازم جواز وصفنا له بذلك نحل التأمى ‏ 
ويحدث الإنفصال فما يظهر بأن النبى محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على 
الوصف بذلك كالتنفير والتحذير] أ ه كلام الحافظ فى الفتح . 

تنبيبات وفوائد  :‏ ظ 

الأول : الاختلاف فى الصلاة المرادة فى هذا الحديث هل هى صلاة العشاء 
أو الصبح أو تبجد الليل : ) 

[ قال الحافظ ى الفتح : 

يحتمل أن تكون الصلاة صلاة العشاء » فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل 
ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء » فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام 1 
قبل صلاة العشاء » بخلاف من صلاها ولا سما فى الهاعة . وكأن هذا هو السر 
€ إيراده لحديث معرة عقب هذا الحديث لأنه فال فيه « وينام عن ٠‏ الصلاة 
المكتوبة » ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضاعيف صلاة الليل لأنه ظ 
بمكن أن جاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يبحمل الحديئين على صلاة الليل . 
لأنه ورد فى بعض طرق الحديث ١‏ حديث سمرة » مطلقا غير مقيد بالكتوبة ۽ 


١ 17م‎ 


والوعيد علامة الوجوب ٠‏ وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على وجوب صلاة 
اليل حملا للمطاق على القيد . ظ 

م قال الحافظ : ثم وجدت معنى هذا الاحمّال للشيخ ولى الدين الملوى 
وقواه عا ذكرته من حديث سمرة » فحمدت الله على التوفيق لذلك › ويقويه 
ما ثبت عنه بل « أن من صلى العشاء فى جاعة كان كمن قام نصف ليلة « لأن 
مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه » فحيتتذ يصدق على من صلى 
العشاء ى جاأعة انه قام اللبل . والعقد المذ كورة تنحل بقيام الليل فصار من 
صلى العشاء فى جاعة كمن قام الليل ى حل عقد الشيطان » ] 

۾ قال الحافظ أبو زرعة « طرح التثريب » : [ ويوافق ذلك أن الطحاوى 
حمل قوله عليه الصلاة والسلام فيمن نام ليله كله حتى أصبح « ذاك رجل بال 
الشيطان فى أذنه » على أنه نام عن صلاة العشاء حتى انقضى الليل كله . قال ابن 
,عبد البر : ويدل على ذلك أن من السلف قوما كانوا.ينامون قبل العشاء › 
ويصلونها فى وقتها ثم حكى عن الحكم قال : كانوا ينامون قبل صلاة العشاء › 
وعن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة العشاء ويوكل من يوقظه » وعن سرية 
لعلى رضى اله عنه أنه ربما أغنى قبل العشاء » وذكر إباحة النوم قبل العشاء عن 
الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير وعلى الأزدى وسعيد بن جبير وابن سيرينٍ ذكره 
ابن ألى شيبة عنهم وهذا كله عنهم على ابم كانوا يصلون لعشا فى وتم أو مع ظ 
الجماعة ) انتہی كلام ابن عبد البر] اه 

۾ قال أبو زرعة : [ ويخالف هذا الذى ذكرته أن البخارى أورد هذا 
الحديث فى صلاة الليل وذلك مناف لحمله على صلاة العشاء والله أعلم ] . 

م قال أبو زرعة [ قال ابن العربى « وهذه العقدة تنحل بصلاته الصبح 
وبكون فى ذمة الله کا قال رسول الله عه | 1 

ما ذكره ابن العربى من حمل الصلاة الى تنحل بها عقدة الشيطان على , 


صلا الصبح لاس به » وبوؤيده أن فى رواية الاإمام أحمد فى مسنده « فان 
أصبح ولم يصل الصبح أصبح خبيث النفس » الحديث . ويوافق ذلك كلام ابن 
عبد البر فانه قال : فيه الإخبار عن حال من لم يقم إلى صلاته وضيعها حى 
خرج وقتها ثم قال : أما من كانت عادته القيام إلى صلاته المكتوبة أو نافلته من 
الليل فغلبته عينه فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يكتب له أجر صلاته 
ونومه صدقه عليه . وقال الله عز وجل 9 الله يتوق الأنفس حن موا الآية 
وفى هذا كله العذر المبين » والخرج الواسع لمن غلبه نومه على صلاته . 

ثم قال الحافظ أبو زرعة : إن الحديث ندبه إلى قيام الليل والاستغفار 
بالأسحار وأقل احواله ان يكون ندنا الى أن لا يطلع انج مل المؤمن إلا وقد 
ذكر الصلاة وتأهب بالوضوء للصلاة . 

وقد ظهر بذلك له قد حصل التردد ف الصلاة المرادة فى .هذا الحديث والله 
أعلرع 29 أه كلام اف ا ظ 

الثانى : قال الحافظ فى الفتح « ذكر الليل فى قوله « عليك ليل » ظاهرة 
إختصاص ذلك بنوم الليل » وهو كذلك › لکن لا يبعد أن يجىء مثله فى نوم 
النهار كالنوم حالة الإبراد ولا سما على تفسير البخارى أن المراد بالحديث الصلاة 
المفروضة )اه . 

الثالث : « قال الحافظ فى الفتح « قد يظن أن بين هذا الحديث وحديث 
الى هريرة الذى فيه «إن قارىء آية الكرسى عند نومه لا يقربه الشيطان » 
معارضة » وليس كذلك » لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوى » والقرب على 
الأمر الخسى وكذا العکس فلا إشكال » إذ لا يلزم من سحره إياه أن بماسه » كا 
لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى فى جسده ونحو ذلك . وإن حملا على 
المعنويين أو العكس فيجاب بإدعاء المخصوص فى عموم أحدهما . والأقرب أن 
اخصوص جديث الباب کا تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر يمن لم ينو القيام › 


3# طرح التثزيب ج‎ )١( 
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فكذا يمكن أن يقال يحتص من لم يقرأ آية اليف لطرد الشيطان والله اع : 

الرابع : قال الحافظ أبو زرعة « فى الحديث فضيلة الصلاة بالليل » وإن 
قلت لكن هل يحصل انحلال عقدة الشيطان الأخيرة بمجرد الشروع فى الصلاة أو 
امها ؟ الظاهر الثالى » فإنه لو افسدها قبل تامها لم بحصل بذلك غرض 
ورأيت والدى رحمه الله لما سئل عن الحكة فى افتتاح الليل بركعتين خفيفتين. 
أجاب عن ذلك بأن الحكمة فيه استعجال حل عقد الشيطان وهو معنى حسن 
بديع ومقتضاه ما رجحته من أنه لا بحصل ذلك إلا بام الصلاة » . 

قال الحافظ فى الفتح « ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين فى « شرح . 
الترمذى » أن السر فى افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد 
الشيطان » وبناه على ان الحل لا يتم إلا بام الصلاة »> وهو واضح › لانه لو 
شرع فى صلاة ثم أفسدها لم يساو من من أتتها . > وكذا الوضوء » وكأن الشروع فى 
حل العقد بحصل بالشروع فى العبادة وينتبى بانتهائها.) 

وفى الرد على من يقول ويورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله عه . 
وهو منزه عن عقد الشيطان قال الحافظ « ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين 
عند مسلم من حديث أي هريرة » حتى ولولم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال : 
يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان . وقد وفع 
عند ابن خزيمة من وجه ار عبد ان هريرة فى آآخر الحديث « فحلوا. عقد 
الشيطان ولو يركعتين » . 

الخامس : قال الحافظ فى الفتح : ١لا‏ يتعين الذكر شىء مخصوص 
لايحزىء غيره » بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأ » ويدخل فيه تلاوة 
القران » وقراءة الحديث النبوى » والاشتغال بالعلم الشرعى ». وأولى ما يذ كر به 
١‏ فضل من تعارٌ من الليل » وإلى قول الحافظ ذهب أبو زرعة وفضل الأذكار 
المأثورة حيّى وان حصل الذكر يغيرها . 


۾ عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله لے : 
مامن ذكر ولا أن إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد »' فإن استيقظ 
فذكر الله الت عقدة » فإن قام فتوضاً وصلى انحلت العقد ؛ وأصبح خفيفا 
طب النفس قد أصاب خيراً ,أ 
قال ابن خزيمة : الحرير: الحبل . 
م عن جابر زضى الله عنه أن النى عله قال : 

مامن مام > ذكر ولا أنثى » ينام إلا وعليه جرير معقودٌ فإن هو توضأ 
وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيا » وقد انحلت عقده كلها » وإن 
استيقظ ولم يذ كر الله أصبح وعقده عليه » وأصبح ثقيلا كسلان › ولم بصب 
00 

: عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عتم‎ e 


« أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله اعرم ٠‏ وأفضل الصلاة بعد الفريفة 
صلاة الليل ۲ "° ۰ | 


)١(‏ حديث صحيح : روأه ابن خزيمة فى صحيحه ج ۲ ص ۱۷۵١‏ › 15 وقال الألبانى حديث 

صحيح » وقال الدكتور محمد مصطق الا عظمى إسناده صحيح » انظر أيضا صحيح الترغيب 
جا حديث رقم 0.353١‏ 

2 حديث صحيح : رواه ابن حبان ی صحيحه وقال الألبانى لصحي مسيم . انظر صحيح 0 
الترغيب والترهيب ج ١‏ / 751 حديث رقم 14 . 

2( رواه مسلم وأبو بو داود والترمذى والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه قال ابن حجر ف الفتح ج ٣‏ 
ص 4 : [ه وقد أخرج فيه مسلم حديث أنى هريرة « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » 
وكأن البخارى توقف فيه للاخيلاف فى وصله وإرساله وف رفعه ووقفه ] . 

وقال ا ل الترمذى ٠‏ حديث أبى هريره حسن انظر نحفة الأحوذى ٣‏ ض ۱۷ہ 
وجاء فى تحفة الأشراف للمزى : قول الترمذى عن هذا الحديث و حسن صحيح » انظر تحفةٍ 
الأشراف معرقة الأطراف للمزى = ٩۹‏ ص 1١١5 » ۳۴١‏ )2 وصححه الألباى تر مج 
الترغيب والترهيب ج ١‏ حديث رقم 0 

لطيفة فى الاسناد : قال النووى : اعلم أ ن أبا هريرة يروى عنه اثنان کل واحد منهبا حميد بن 
عبد الله أحدها هذا احير والثافى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » قال المميدى = 


١*١ 


9 قال التووى رحمه الله : [ قوله 2 0 وافضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل » فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع 
المهار . ظ 


وفره ححة لأ اسحاق ا مروزى من أصحاينا ومن وافقه أن صلاة الليل 
أفضل من السغن الراتبة » وقال أكثر أصحابنا : الرواتب أفضل لأنها تشبه 
الفرائض » والأول أقوى وأوفق للحديث والله أعلم 4 


. م قال المباركفورى فى تحفة الأحوذى « قال الطيى : « ولعمرى إن صلاة 
الهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى ل ومن الليل فتبجد به نافلة لك 
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا # وقوله تعالى ف تتعجاق جنوبهم عن 
المضاجع 4 إلى قوله ظ( فلا تعلم نفس ما أخنى هم من قرة أعين ‏ وغيرهما من 
الايات لكفاه مزية »أ ه. ) 


هب قال رسول الله عل : 


د أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الضلاة فى جوف الليل › وأفضل 
الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله اغيم "© ٠‏ 
۾ عن ٤‏ سلمه رضى الله عنها « أن الى عدر استيقظ لملة فقال : 


= ه الجمع بن الصحيحين ؛ : كل ماف البخارى وسلم حميد بن عبد الرحمن عن أن هريرة 
فهو الزهرى الا هذا الحديث خاصة » ١‏ أفضل الصلاة ... » فان رواته حميد بن عبد الرحمن 
الحميرى عن انی هريرة » وهذا؛ الحديث ١‏ یذ کره البخارى » ولا ذكر للحميرى فى البخارى 
ای ولا فى مسلم الا هذا الحديث واه. 
)١(‏ رواه مسام والترمذى وأبو داود والنسافى وابن ماجة عن ألى هريرة » .والرويافى و محمد بن هارون 
الحافظ » فى و« مسنده » » والطبرالى فى الكييراعن جندب › انظر صحبح الجامع . 


١‏ سبحان الله » ماذا أنزل الليلة من الفتنة » ماذا أنزل من الخزائن ع من 
بوقظ صواحب الحجرات » يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الأخرة )(:)١‏ 
۾ ذكر البخارى هذا الحديث فى باب « تحريض النى عي على قيام الليل 
من غير ا يجاب » قال الحافظ فى الفتح 7" « قال ابن رشيد : كان البخارى فم 
ان المراد بالايقاظ الايقاظ للصلاة لا محرد الاخبار با اتزل » لأنه لوكان محرد 
الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النبار لأنه لا يفوت » نم ذكر آراء أخرى ورجح 
هذا الرأى وقال ١‏ وما نسبه إلى فهم انان اول فهو المعتمد » فإنه وقع فى 
رواية شعيب عن الزهرى عند المصنف فى الأدب وغيره فى هذا الحديث « من 
يوقظ صواحب الحجر يريد أزواجه حتى يصلين » 
وفى الحديث إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة » لاسما عند نزول آية م 47 
۾ عن على بن اهي طالب د أن رسول الله عب طرقه وفاطمة بنت النبى عليه 
السلام لملة فقال ٠‏ ألا تُصَليان ؟ 
فملت : با رسول الله انفسنا بيد الله ع فإذا شاء أن ببعشنا بعثنا لسرت 
حين قلت ذلك ول يرجع إلى شيئا , م بمعته .وهو مول شرب فاده وخر 
يقول : « وکان الانسان أكثر شىء جَدَلةً 0 
( طرقه وفاطمة ) فى رواية مسل لم يذكر ١‏ ليلة » 
قال النووى والعسقلانى : الطروق الاإتيان بالليل . 


(1) أخرجه البخارى والترمذى وأحمد فى مسنده عن أم سلمة انظر صحيح الجامع رقم 8887 . 
(۳) جاء فى تحقيق شرح السنة : عارية : بتخفيف الياء »> وهى محروزة فى أكثر الروايات على 
التعنت » وقال السهيلى إنه الاحسن عند سيبويه لان ورب » عنده حرف جر يلزم صدر 
الكلام › ويحوز الرفم على اضيار مبتدا والجملة فى موضع النعت اى ھی عارية : 
(۳) فتح البارى ج ۳ ص ١4‏ . 
)٤(‏ محفيق شرح السنة لشعيب الات زهير الشاويش ج 14 ص 4" . 
(6) رواه البخارى دسم والنسالى . 


قال العسمّلالى « وعلى هذا فمّوله « ليلة » للتأكيد . وحكى ابن فارشس أن 
معنى ,ر طرق » أنى » فعلى هذا يكون فى قوله « ليلة » بيان وقت المجىء » ويحدمل 
أن يكرت المراة بقوله اة + أي مرة واسدة , 

قوله « ألا تصليان » وعند مسلم ز طرقه وفاطمة فقال ألا تصاون ».قال 
التووى + حا عرف الأصول ١‏ تصلون » وجمع الإثنين صحيح لكن هل هو 
حقيقة أو محاز ؟ فيه الخلاف المشهور والأكثرون على أنه محاز والآخرون قالوا أنه 


< هة ۾ 


قوله « بعثنا » أى أيقظنا > (ولم يرجع ) أى م کب : 
قوله « يضرب فخذه » قال النووى « المحتار فى معناه انه تعجب من سرعة. 
جوابه » وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا »> ولهذا ضرب فخذه » وقيل : قاله 
تسلما لعذرهما وأنه لاعتب عليبيا » )١(‏ 
۾ قال العسقلانى فى الفتح [ « قال این ظال : فيه فضيلة صلاة الليل 
وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك » » قال الطبرى : لولا ما على الى 
يلثم من عظم فضل الصلاة فى الليل ماکان يزعج ابنته وابن عمه ف وقت 
حعله الله لخلقه سكنا لكنّه اختار لما احراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون 
امتثالا لقوله تعالى ‏ وأمر أهلك بالصلاة 4 
م عل داه بن دا رضى اله ع فاك | 
ول ما قدم رسول لله وله المدينة » انجفل الناس اليه فكنت فيمن جاءه › 
فلا تأملت وجهه › عرفت أن وهه آأيس بوجه كذّاب » قال : فكان أول 
ما معت من كلامه أن قال : 


« أا الاس ! أفشوا السلام › وأطعموا الطعام : وسا الأرحام » وصَلَوا 


. 4۴۳ صحيح مسلم بشرم النووى ج ۲ ص‎ )١( 
. 189 فتح الباری ج ۳ ص‎ )۲( 


بالليل والناس نيام“ »تدخلوا الجنة بسلام ۲ 

انجفل الناس : أى أسرعوا ومضوا كلهم . 

استبنته. : ای محمفته وتبينته ظ 

5 عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَم : 

: أطِب الكلامّ > وأفش السَّلامْ > وصل الأرحام » وصّل بالليل والناس 
یام نم ادخل الت بسلام 1" 

۾ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النى ميه قال : 

د فى الجنة غرفة بُرى ظاهرها من باطنبا ‏ وباطُِها من ظاهرها ¡ فقال أبو 
٠‏ مالك الأشعرى : لمن هى يا رسول الله ؟ قال : « لمن أطاب الكلام : راطعم 
العام » وبات قانما والناس نيام ۲“ 

® وعن ألى مالك الأشعرى رضى الله عنه عن النى بي قال : 

« إن فى الجنة غرفا برى ظاهرها من باطنبا ٠‏ وباطها من ظاهرها › أعدّها 





 »رثكوأ قال الألبانى حفظه الله و هذا وكل ما يشيهه ما سبق أو يأى من الكلام المقفى المسجّع قل‎ )١( 
› يمف القارىء على كل فصل منه ء ولا يعرب اخره مراعاة للسجع والوزن ونظيره « الله اکبر‎ 
وقد اطال القول فيه » انظر صحيح‎ )8١٠ 1/4 ( خربت خيبر» وما ق معناه . کا فى العجالة‎ 
. بالهامش‎ ۲٠۳ ص‎ ١ الترغيب ج‎ 

(۲) صحيح + رواه أحمد فى مسنده والترمذى وابن ماجة والحاكم : قال الترمذى و.حديث حسن 
صحيح » » وقال الحاكم : صحبح على شرط الشيخين وقال الألبانى حديث صحيح . انظر 
صحيح الجامع 9 رقم 5 » الصححة قم 64 وصحيح الترغيب ج ١‏ صن "75 . 

(۳) حديث صحيح : أخرجه ابن حبان فى صحيحه وأبو نعم فى الحلية » وضغفه السيوظى وقال 
المناوى فى فيض القدير ج ١‏ ص 075 : وفيه الى نعم عبد الله بن صالح. بن عبد اجار قال ى 
اللسان عن العميل : شيخ مجهول وصححه الألباى فى صحيح الجامع رقم ( ۳۰ )٠‏ والأحاديث 
الصحيحة :“رقم 5ه . 

)٤(‏ حديث صحيح : رواه الطيرانى فى و الكبير» باسناد حسن › والحا كم وقال وصح على 
شرطها » ووافقه الذهى > وعحسله الهيثمى وصححه الألبانى انظر صحيح الترغب رقم ۳ . 


اله لمن أطعر الطعام » وأفشى السلام » وصلى بالليل والناس نيام“ فسبحان 
من جعل الغرف جزاء النبجد ثناة على صلاة الليل . 
۾ قال رسول الله عم : 
١‏ إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها › وباطنبها من ظاهرها أعدها الله 
تعالى لمن اطم الطعام » وألان الكلام » وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس 


فو 


نيام ( 
وى قال رسول الله ملت : 

: أتافى الليلة رنى تبارك وتعالى فى أحسن صورة ٠‏ فقال يا محمد : هل تدرى 
ا بنع الال و : لا فوضع يده بين کتی > حتى وجدت برذها 
بين ثدبى فعلمت ف بختصم الملا الأعلى ؟ قلت نعم » فى الكفارات والدرجات 
والكفارات المكث فى iy‏ بعد الصلوات 2٠‏ والمشى عل الأقدام الى 
الاعات » وإسباغ الوضنوء فى المكاره » قال : صدقت يا محمد ومن فعل ذلك 
عاش بخيرء ومات یر › وكان من خطيثته كيوم ولدته أمه > وقال : يا محمد : 
إذا صليت فقل : اللهم انى أسألك فعل الخيرات ٠‏ وترك المنكرات » وحب 
المساكين"» وأن تغفر لى وترحمنى » وتتوب على ٠‏ وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضنى إليك غير مفتون ) 


رام حديث صحيح : رواه ابن حبان ی « صحيحه » وقال الألبانى حديث صحيح انظر صحيح 
الترغيب والثرهيب ج ١‏ ص ۴١٤‏ حدیٹ رقم ٦1٤‏ . 

(؟) حديث حسن : رواه أحمد فى «مسنده » وابن حبان ی « صحيحه » والبيبق دق شعب 
الايمان »عن أنى مالك الأشعرى . والترمذى عن على قال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق وقد تكلم فيه من قبل حفظه . وضعف إسناده العراق . قال الهيثمى : 
.رجال أحمد رجال الصحيح 'غير عبد الله بن معانق ووثقه بن حبان ٠.‏ 
قال المناوى : هو وإن ضعفه ابن عدى لکن أقام له شواهد يعتضئد بها وقال الألبانى « حديث ٠"‏ 
خسن ؛ انظر صحيح الجامع حديث 251١4‏ وتخريج الترغيب 15/7 › وتخريج المشكاة 
۴۵ / 


١ 15 


والدرجات : إفشاء السلام . وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس 

نيام 7 
۾ وقال رسول الله ا : 

«ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات -وثلاث درجات > فاما 
المهلكات : فشح مطاع › وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه . 

وأما المنجيات : فالعدل فى الغضب والرضا › والقصد فى الفقر والغى ٠‏ 
وخشية الله تعالى فى السر والعلانية . 

وأما الكفارات : فانتظار الصلاة بعد الصلاة .. وإسباعغ الوضوء فى 
السبرات › ونقل الأقدام إلى الماعات . 
- وما الدرجات : فإطعام الطعام وإفشاء السلام › والصلاة بالليل والناس 
نيام ۳ 


)١(‏ حديث صحبح : رواه الرمذى وأحمد ف « مسنده » وعبذ الرزاق فى « الجامع ) وعبد -حصد 
عن ابن عباس . وقال الترمذى : حديث حسن غريب ورواه معاذ بن جبل : قال الترمذى : 
سألت محمد بن إسفاعيل البخارى عن هذا فقال :. هذا حديث حسن صحيح وقد صححه الإمام 
أحمد والاإمام ابن رجب. وجمع طرقه الإمام ابن رجب انظر « اختيار الأولى ؛ وضححه 3 
حديث رقم ۹ ج ١‏ ص ۷۲ ۰ ۷۳ وانظر تخریج الترغيب والترهيب ج ١‏ صن 18-154 
حدیث 154 قال الألبانى : [ « وسنده صحيح » وقد تكلم عليه فى أول ٠‏ ابره مز ابو 
الغليل » وقد كنت ذهبت ل حب n‏ إلى تضعيف الحديث فقد رجعت' عنه . وقال 
. الشيخ الناجى : ان الحافظ أبا أحمد العسال قد ساق فى كتاب ١‏ المعرفة » الحديث من عدة طرق 
وألفاظ » ومن رواية جماعة من الصحابة وأكثرها مصرح بأن ذلك كان فى المنام » صحيح 
الترغيب ج ١‏ ص ٠٠١‏ » ورد فى بعض الروايات « واسباغ الوضوء لى السبرات وهى شدة 
اليرد. ‏ ., ٠.‏ 

(؟) حسن رواة الطبرانى فى ٠‏ الأوسط وأبو نعم عن ابن عمر : قال العلاء : سنده ضعيف وعده. في ' 
٠‏ الميزان من .المنا كير » وقال اطيثمى فى فى والمجمع )197--11(٠‏ فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف . 
قال المنذرى فى « الترغيب والترهيب » « وأسانيده وإن كان لا يسلم شىء منها من مقال: فهو 
بمجموعها حسن. ان شاء الله تعالى . وقال الأليانى ف السلسلة الصحيحة )١8٠١17(‏ : والحديك 
مجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى وبه جزم المنذرى فى الترغيب » . 


١ 17 


قال المناوى : وأى التہجد فق جورف الليل حال غفلة الناس واستغراقهم ف 
لذة. النوم وذلك هو وقت الصفاء وتنزلات غيث الرحمة وإسراف الأنوار . 
ظ © وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رصى لله عنہ) أن رسول الله ار 
قال : ْ 

0 أحب الصلاة إلى الله صلاة اا م الضيام إلى الله صيام داود » 
كان ينام نصف الليل » وبقوم له وينام سَدسّه » ويصوم يوما ويفطر 


یوما )07 


كين ا ف ع 1 ۰ Eee‏ 
وه عند السحر. il,‏ مارت هذه الطريقة E‏ من أجل 1 الأخحل بالرفق 
للنفس الى حشى مهنبا السامة » وقد قال عي : 

« إن الله لا يمل حتى تملوا» والله يحب أن يديم فضله وإحسانه ] أ ه 

ه عن ابن جريج أخبرى عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنهما أن النبي َيه قال : 
إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام » كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد 
ا ) 
فل ٤م‏ 1 





)١(‏ رواه البيخارى ومسلم وایو دإود والنسانى وابن ماجه واحمد فی مسنده 


(؟7) زرواه بن 


11A 


فائدة هامة : « قال ابن حجر فى الفتح : « وف رواية ابن جريج من الفائدة 
ترتيب ذلك بثم ففيه رد على من أجاز فى حديث الباب أن تحصل السنة بنوم 
السك الأول مغلا وقا الثلث ؛ ولو النصف لاحر الق ذلك أن 
س م : 
الواو 'لاترتب مع(" 


م عن جابر رضی الله عنه قال : سمعت رسول لله م يقول : 


, إن فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من أمر الدنيا 
والأخرة الآ أعطاه إياه »> وذلك فى كل ليلة 71" . 


قال. المناوى فى فيض القدير : [ نكرها حثا على طلا بإحياء الليالى . 
وذلك المذ كور يحصل كل ليلة فلا يختص ببعض اليالى بل كائن فى 
جميعها » .قيل تلك الساعة فى الثلث الأخير الذى يقول الله من يدعونى 
فاستجيب له » وقيل وقت السحر » وقيل مطلقة » وجزم الغزالى بأنها مهمة فى 
جميع الليالى كليلة القدر فى رمضان » وحكة إبهامها توفر الدواعی على 
مراقيتا ٠‏ والاجتباد فى الدعاء فى جميع ساعات اللبل كي قالزه فى فى إهام ليلة 
القدرء "© ض 


م قال رسول الله ْو : «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء 
الدنيا فيقول هل من سائ فى ؟ هل من داع فيستجاب له هل من ستغفر 
فيغفر له ؟ حى ينفجر الصبح » 

م قال رسول الله بتي : « يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


. فتح البارى ج ۳ ص۲۲‎ )١( 

(( ار جه فاي رايد 2 مسنده . 

(۳) فيض القدير للمناوى ج ۲ ص ٤۷١۱‏ ع ٤۷١‏ . 
(4) رواه مسلم عن ای هريرة . 


١ 6 


حين يبق ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فاستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ 
من يستغفرنى فأغفر له ؟ ۲( ظ 

م قال رسول الله بي : « ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
بمضى ثلث الليل الأول فيقول : آنا الملك » آنا الملك . من ذا الذى يدعونى ظ 
فاستجيب له ؟ ومن ذا الذى يسألنى فأعطيه ؟ ومن ذا الذى يستغفرنى فأغفر له ؟ 
فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر» 2 . 

ه قال رسول الله رث : ١‏ ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا لغلث الليل الآخر 
فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ أو يسألنى فأعطيه ثم يبسط يديه فيقول » 
من بقرض غير عدوم ولا ظلوم ۲( 

۾ قال رسول الله ره : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حتى ببق ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى 
فأعطيه ؟ من يستغفرفى فأغفر له , 24 . ظ 

۾ قال رسول الله ري : « إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر 
نزل إلى السماء الدنيا فنادى : هل من مستغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من سائل ؟ 
هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر» " . 

۾ قال رسول الله سیر : « إن الله مهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو 
ثلثاه قال : لا يسألن عبادى غيرى من يسألنى استجب له » من يسألنى أعطه › 
من يستغفرنى أغفر له حتى يطلع الفجر," . 


(1) أخرجه البخارى وسلم عن أي هريرة . 

21( أخخ رجه مسلم والتزمذى غن. أن هريرة . 

(۳) رواه مسلم عن ابي ري 

(4) رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمدى وابن ماجة وأحمد فى مسنده . 

(ه) رواه أحمد ی مسنده ومسام عن ألى سعيد وأ هريرة معا . 

. () رواه ابن ماجة عن رفاعة الجهنى وصححه الألبانى انظر صحيح الجامع رقم 1417 والإرواء 
4۹ 


۾ قال النووى فى شرح مل «فيه إثبات ساعة الإجابة فى كل ليلة ؛ 
ويتضمن ال حث على الدعاء فى جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها » ٩"‏ أ ه 
قال الحافظ « لم مختلف الروايات عن الزهرى فى تعيين الوقت » واختلفت . 
الروايات عن ألى هريرة وغيره > قال الترمذى : رواية الى هريرة أصح 
الروايات » ويقوى ذلك أن الروايات الخالفة اختلف فما على رواتها » اه . 
م وقا النووى ف شرح مسلم « قال القاضى عياض : الصحيح رواية حين 
ببق ثلث الليل الآخ ركذا قاله شيوخ الحديث : وهو الذى تظاهرت عليه الأخبار 
بلفظه ومعناه » قال : ويحتمل أن يكون التزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول » 
وقوله : من بدعوبلى بعد الثلث الأخير ع هذا كلام القاضى . 
- أى النووى ‏ : ومحتمل أن يكون النى ع علم بأحد الأمرين فى 
وقت فاجمير به : م أعلم بالآخر فى وقت آخر فأخبر به » وسمع ابو هرر ا 
فنقلها جميعا » ومع أبو سعيد الخدرى خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبى 
هريرة » کا ذكره مسلم وهذا ظاهر. وفيه رد لما أشار إليه القاضى من تضعيف 
روأية الثلث الأول > وكيف يضعفها وقد رواها مسار فى صحيحه بإسناد لا 
مطعن فيه عن الصحابيين أبى سعيد وأبى هريرة والله أعلم . 
3 قال الحافظ. ابن حجر : « سلك بعضهم طريق الجمع وذلك أن الروايات 
ا خصرت ف ستة اا , < 
حين يبق ثلث الليل الآخرء ثانيها : إذا مضى الثلث الأول . ثالئا : الثلث 
الأول أو النصف » رابعها : التصف » خامسها : النصف او الثلث الأخير 
عاضا : الإطلاق . 
فأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة . 


)1( شرح مسلم ج ۲ ص 1١5‏ . 


۷۹ 


وأما التى بأو فإن كانت أو للشك فلمجزوم به مقدم على المشكوك فيه وإن 
كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك بقع بحسب 
اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف فى الزمان وفى الآفاق باحتلاف 
تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم » وقال بعضهم يحتمل ان يكون 
التزول بقع فى الثلث الأول والقول يقع فى النصف وف الثلث الثافى . 
وقيل حمل على أن ذلك بقع فى جميع الأوقات التى وردت بها الأخبار» ثم 
قال : 

وق حديث الباب. من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله : 
وتفصيل تالحر الوتر ؛ وان اخر الليل أقفضل للدعاء والاستغفار : وان الدعاء ف 
ذلك الوقت عاب ۲ . 

م قال الحافظ في الفتح « لم تختلف الروايات على الزهرى فى الاقتصار على 
الثلاثة المذكورة وهى الدعاء والسؤال والاستغفار » والفرق بين الثلاثة .أن 
المطلوب إما لدفع المضار أو جلب السار وذلك إما..دينى وإما دنيوى » فق 
الاستغفار إشارة الى الأول » وفى السؤال إشارة إلى الثاني » وفى. الدعاء إشارة 
الى الثالث . ظ 

قال الكرمانى : نحتمل أن يقال الدعاء مالا طلب فيه عو يا الله › والسؤال 
الطلن » وأن يقال المقصود واحد» وان اختلف اللفظ » أه () 
قوله « فاستجيب » قال الحافظ, : ليست السين للطلب بل استجيب بمعنى 


f 


اجب | . 
. قال رسول الله كار : ١‏ تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادى مناد : 
هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل من مكروب فيفرج 





. 738 فح البارى اين حجر ج ۳ ص‎ )١( 
. 758 فح البارى لابن حجر ج ۳ ص‎ (۲( 


V۲ 


عنه ؟ فلا يبتى مسار يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له إلا زانية تسعى بفرجها _ 
و عشارا و2 : تسعى بفرجها أى تكتسب به » والعشار هو المكاص . 

م وقال رسول الله لے : ١‏ أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل 
الآخر فان استطعت ان تكون ممن يذ كر الله فى تلك الساعة فكن )' . 

ظ قال المناوى : [ قال الطيى : يحتمل أن يكون قوله فى جوف الليل حالا من, 
ارب أى قائلا فى جوف الليل من يدعوفى فأستجب له سدت مسد الخبر د 
من العبد » أى قائما فى جوف 0 داعبا مستغفرا » ويحتمل أن يكون خبرا 
لأقرب . 

وقوله ( الآخر) : صفة الجوف على أن ينصف الليل ويجعل لكل نصف 
جوف والقرب. يحصل فى جوف النصف الثانى فابتداؤه يكون من الثلث الأخير 
اه. 

( فان استطعت أن" تكون یمن یذ کر الله) ينخرط إلى زمرة الذاكرين لله 
ويكون له مساهمة معهم . 

( فى تلك الساعة فكن ) وهذا ابلغ ما لو قبل إن استطعت أن تکون ذاكرا 
فكن اذ الأول فها صيغة عموم شاملة للانبياء . والأولياء فيكون داحلا 
فم )7 





)١(‏ صحيح : رواه الطبرانى فى الأوسط عن عفان بن ألى العاص » كا قال الألبانى ولیس فى الكبير 
كا قال السيوطى . قال الهيدمى : رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه على بن زيد وفيه كلام وحسنه 

السيوطى وصححه الألبانى ی صحيح الحامع رقم ۲۹۹۸ . 

(؟) صحيح : رواه الترمذى واللفظ له والنسافى والحاكم فى المستدرك وابن خزيمة وزاد ١‏ إن ٠‏ عن 
عمرو بن عيسة . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحبح وقال الحا کم على شرط مسلم وأقره 
الذهى وصححه البغوى والألبانى فى صحح الجامع رقم (1184) وصخيح الترغيب (5714) 
وتخريج المشكاة . 

(*) فيض القدير للمناوى جا ص 54 .. 


YT 


عمدة الطريق الملازمة واعالفة » فالملازمة لذ كر الله والحالفة لما يشغل عنه 


وهذا هو السفر الى الله .. 
۾ وقال رسول الله 2 : أفضل الساعات جوف الليل الأخير؛ )١7‏ 
۾ وقال رسول الله ل : « أفضل ‏ الساعات جوف الليل الآخر, () . 
۾ وقال رسول الله عي : « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم : 
وهو قربة إلى ربكم 2 ومكفرة للسيئات ومنباة عن الاسم , ° 
۾ وقال رسول الله e‏ ) َي ٠‏ عليكم بقيام الليل » فانه داب الصالين قبلكم › 


وقربة 0 الله تعای ركه عن الوم ء > وتكفير للسيئات ¢ ومطردة للداء عن 
الحسد ) 7 


0 


اده 


صحيح. IE‏ الظنراف ف الكبير عن عمرو بن عبسة وصححه لألباق ف صحيح الامع رقم 
VV‏ 


(؟)الحديث رقم ١‏ ۳۰ ) صحيح : رواه حمق وغيره وصححه الأليانى فى الصحيح رقم )88١(‏ ج۲ | 


(2 


(£) 


یں : قال الألبانى « رواه الترمذى فى الدعواث معلقا » وقد وصله الحا كم وصححه على شرط 


بالبخارى ووافقه الدعبى اوه معاوية بن صالع م عرج له البخارى ۾ رذ ا غبد اله بن صالح 


كات الللث وهو وإن أخرج له البخارى فان فيه ضعف » ومن طريقة رواه و ابن عدى » ی 
« الكامل » » والبييق فى «سننه » وقال العراق ى ريج الأحياء بعد ما عزاه إليه و إلى الطبرانى 
فى الكبير: سنده حسن »أ ه مشكاة المصابيح ۱۲۲۷“ الإرواء رقم ٤٥١‏ . 

والحديث أيضا رواه ابن خزيمة فى صخيحه وفيه « وهو قربة لكم إلى ربكم » 

وقال الأيانى : حديث حسن بشواهده . وقال مصطق الأعظمى : رواه الطبرانی فى الكبير 
والأوسط کا فى جمع الزوائذ ۲ : ٠١١‏ . ) 
حديث صحيح : رواه الترمذى والبييق وال حا کہ فی المتدرك عن بلال » والترمذى والحاكم فى 


والمستدر ك ‏ والييبق فى « السنن » عن أهى آمامة » وابن عساكر فى « التاريخ ؛ عن الى الدرداء , 
والطبرانى ف « الكبير .عن سلان . وابن السني عن جابر . قال الحا کم على شرط اليخارى واقره 


الذهبى . وقال الهيثمى : فى سند الطبرانى عبد الرحمن بن سلمان بن أنى الجون ضعفه أبو داود 


ووثقه ابن حبان » وقال الألبانى حديث صحيح أنظر صحيّح الجامعم رقم ۳۸ = £ ص و6 
قال الألبانى “فى للإرواء حجديث رقم 5 : عزاه السيوطى لأحمد والخاكم وا 1 0 
وعزوه لأحمد خحطاً وللحا .كم حمل وحديتث سلاآن عزاه لابن السنى واي نعم أيضاً . 


١ 7 : 


قوله ١‏ قبلكم ( قال المناوى | » ای هى تخادة قديمة واظب علا الكل 
السابقون » واجتهدوا فى احراز فضلها . 

وقربة إلى الله تعالى : نكر القربة إيذانا بان لها شأنا » وأنى بالجملة ولم بعطف 
قربة على داب الصا حين لتدل: باستقلاها على مزيد تقزيب . 

قال ابن الحاج : : وف القيام من الفوائد أنه حط الذنوب کا حط الريح 
العاصف الورق الحاق من الشجرة » وينور القبر ويحسن الوجه ويذهب الكسل 
وبنشط البدن » وترى الملائكة موضعه من السماء كا يراءى العردب الدرى لنا 
من السماء ]“ أ .ه قول المناوي وابن الحاج . 
فائدة طبية هامة : 

صدق الحادى البشير الذى لا ينطق عن الموى صلوات الله وسلامه عليه إذ 
بقول عن قيام الليل « مطردة للداء عن الحسد » فلقد ترجم وأثبت: ذلك أطباء 
المسلمين وف « مور الاغجاز الطبى في القران الكريم » الذى عقد بالقاهرة 
وشاركت فيه رابطة العام الإسلامى » ومنظمة العلوم الطبية الاإسلامية أمريكا. 
والمنظمة الاسلامية الطبية بالكويت » والمنظمة العالمية للمساجد والأزهر دم 
بحث عن صلاة التراويح وأثرها على مرونة العمود الفقرى . وصلاة التراويح 
هی قيام ليل رمضان فا عر عي ري عر جام الول ss a‏ 

قدمت الدكتورة « سلوى محمد رشدى » جامعة حلوان كلية التربية الرياضية 
بحثا كان موضوعه « صلاة التراو يح وأثرها على مرونة العمود مرق والكفاءة 
الوظيفية للقلب بعد سن الستين » 

تقول .الدكتورة : : إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على أهمية 
صلاة التراويح للمسلم 5 ا على الكفاءة الوظيفية للقلب » ودرجة المرونة 

فى العمود الفقرى .. وقد أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من ستين رجلا 
وامرأة مقسمين إلى ثلاثين ممن قاموا بتأدية صلاة التراويح فى شهر رمضان عام 


. "851١/5 فيض القدير للمناوى‎ )١( 


9 هء وثلاثين من المصلين الذين لم يقوموا بتأديتها » وقد طبقت عليهم 
اختبارات لمعرفة درجة مرونة العمود الفغرى من الأوضاع الحتلفة » وكذلك 
احتبار الكفاءة الوظيفية باستخدام العملية الاح .. وقد أظهرت هده 
الدراسة أن هنا فروقا كبيرة بين المصلين لصلاة التراويح وغير المصلين » ف 
درجة فرونة العمود الفقرى . وكذلك فى الكفاءة الوظيفية للقلب . وقالت 
الدكتورة سلوی رشدى : لقد أوصصث فى هذه الدراسة بتشجيع المسلم على تادية 
الصلاة عموما » وعلى صلاة التراويح على وجه الخصوص لا لها من فائدة على 
احهاد الدورى . وي > ومرونة مفاصل الجسم وخاصة العمود الفقرى . 

حيث أن كبار السن فى حاجة إلى القيام بتأدية القرينات الى تحافظ على اللياقة 
البدنية » واللماقة الوظيفية للقلب . | 

( انظر مجلة الاعتصام العددان الرابع والخامس محرم وصفر سنة ١1٠5‏ ه 

نوفير ودیسمیر سنة ٩۱۹۸م‏ ص ۲۰ ۰ ٠)۲۱‏ 

وحث آخر فى السهر وفائدته فى علاج الأمراض : 

وقد قدم ى نفس الموعر حث حول «السهر والحمى» وعلاقتبها بمادة 
الأندروفين لتسكين الألم » والشفاء المبكر كا جاء فى حديث المصطى رث قوله 
مثل المزمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » متفق عليه . 

انطلاقا من هذا الحديث جرى البحث والتقصى حول أهمية السهر والحمىٍ 
وعلاقتبم| بمادة الأندروفين التى يفرزها بعض أجزاء المخ » وأن إفراز هذه المادة 
يكون فى اليقظة اعلى بكثير منه فى حالة النوم 

فالسهر والحمى نتيجة لحدوث الألم عبارة عن تفاعلات دفاعية طبيعية لتحد 
من وطأة الألم ‏ إلا أن الأطباء للأسف عدوا من هذه الظاهرة الطبيعية بإعطاء 
المريض المسكنات للألم وبها يستطيع أن ينام ( يزول السهر) » والمخفضات 


۱۷٦ 


لدرجة الحرارة ( تزول الحمى ) وذلك خوفا من استنفاد الطاقة الدفاعية ووقوع 
المريض نحت الأ الشديد الذى من المحتمل أن يؤدى الى حدوث اغماء تصحبه 
وفاة . 

قدم هذا البحث دكتور يحبى نجيواجى قسم التشريح كلية الطب جامعة . 
الملك فيصل بالدمام . 

والدكتور عبد الواهب نورولى قسم الكيمياء ء المرضية ‏ كلية الطب _ جامعة 
ملك عبد العزيز يجدة والشيخ عبد المجيد الزندالى . 

انظر هدية منير الأسلام صفر ١4٠05‏ ه اكتوبر سنه ۱۹۸٩‏ م يصدرها 
امحلس الاعلى للشئون الاسلامية . 

و إلا سهر وسهر فى الطاعة فانظر أثره فى تسكين 
الأمراض وتخفيفها ومن ذاق عرف . 

۾ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه : قلت يا رسول الله سرن يعمل يدعاق 
الحنة ويباعدنى عن النار فقال ي : 00 

١‏ لقد سألتى عن عظم : وإنه ليسير على من یسر الله عليه > تعېد الله 
لا شرك به شيئا › > وتقم الصلاة المكتوية › وتوق 9 المفروضة 5 رتصوم 
رمضان ؛ وحج البيت . ) 0 

لا أدلّك على أبواب الخير؟ الصوم جنه ٠‏ والصدقة تُطفى/ الخطيئة كما 
بطفىء ء الما النار , وصلاة الرجل فى جوف اللبل م قرأ ب نتجاى جنوهم عن 
المضاح جع 4 الآية . 0 o.‏ 
ظ ألا أخبرك براس الآأمر وعموده وذروة سنامه ؟ راس لأر الإسلام . من 
اسم 2 وعموده الصلاة وذروة سنامه. احبهاد . 0 

الا امرك ملاك ذلك كله ؟ كف عليك هذا ء واشار الى. لسانه . 

قال : يا نى الله ! وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ ظ 


اما 4 مص رر اساب لملا 


دو ۷ 
کان مال ر ت طلا یھو ر 


قال : كلتك أمك شا با معاذ  !‏ وهل يكب انام فى الا على وجوجهم 3 
8 وقال رسول الله 050 
1 شرف المؤمن صلا ته بالليل 3 وعزه استغنأًؤه عما فى أيدى الناس ,° 
قال المناوى : ْ [ الشرف لغة : العلو» وشرف کل شىء أعلاه » لا وقف ف 
TC ETRE PE‏ بن يذ ورلاة لايد يدر جاه وساه ذه 


عد مته ورفع قدره عند ملائكته وخواص اا 2 من ) سواه ) 3 


9 رقال رسول اله عه : ١‏ أتافى جبريل ٠‏ فقال : يا محمد عش ما شعت 


)01( صحيح : رواه ری وابن ماجة » وأحمد فى مينده » والحاكم فى المستدرك والطبرای ف 
الكبير والبييق فى شعب الاإيمان وقال الترمدى : حديث حسن صحيح : وقال الحا کہ : صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهى . واعله الحافظ ابن رجب فى شرح « الأربعين النووية » ولم 
بصحح الألبانى منه سوى « وذروة سنامه الجهاد » نحيئها من طريقين متصلين بقوى أحدهما 
الأحر. وقال عن اسناد الترمذى : اسنا ده حسن . 

ولكن عاد الألبانى فصحح الحديث ف صحيح سلجا مع مع رقم (۲ ا وصححه ل الايمان 
E‏ آي شيبة ص ۲ بطريق ميمون ابن آي شبیب عن معاذ . انظر أبضا الارواء )5١7(‏ 

وصحح الحديث أبضا شعيب الأرناؤوط فى تحقيق « شرح السنة » للبغرى ج ١‏ ص ٠١‏ 
وقال ا صحيح بطرقه . ' 

(۲) حسن : أخرجه العقيلى فى » الضعفاء » والخطيب فى « التاريخ » عن الى هريرة وفيه. داود بن 
عيْان الثغرى قال المناوى فى فيض القدير « قال مخرجه العقيل داود حدث عن الاوزاعى وغيره 
بالبواطيل منبا هذا الحديث ولیس له أصل أه › ومن 4 قال ابن الحوزى موؤضوع ولمم به 0 
داود . قال فى اللسان عن العقيلى : داود حدث البواطيل م أورد له هذا الخبر » وقال يروى عن 
الحسن وغيره من قوم » وليس له أصل مسند » أ ه قال الألبانى : أخرجه نمام فى الفوائد اق 
١ ۲-۲‏ وابن عسا کر فى ١‏ تاريخ دمشق  ۱/۹۹/٤۱‏ و ۱/۳۷/۸ » وركذا أبو بكر الشافعى 
فى ١‏ الغيلانيات »كما فى « اللالىء ء المصنوعة » (۲۹/۲) وللحديث شواهد مرفوعة يرتق الحديث 

بها إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى » أ ه انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 

۳ »ء وانظر أيضا صحيح الجامع مع حديث رقم 0504 فيض القدير ج 4 ص ١١٠١‏ 
حديث رقم 6۸۸۳ . 

(۳) فيض القدير للمناوى ج 4 ص ١١١‏ . 


۷۸ 


فانك ميت » واحبب من شئت فإنك مفارقه > واعمل ما شفت فإنك يحزى 
به ع2 واعام أن شرف المؤمن قيامه .بالليل : وعزه استغناؤه عن الناس ° 

قال المناوى : [ قال الزمخشرى : من انجاز لفلان شرف وهو علو المنزلة . 

قيامه بالليل : أى علاه ورفعته إحياء الليل بدوام التبجد فيه » والذكر 
والتلاوة وهذا بيان لشئء. من العمل المشار اليه بقوله اعمل ما شثت . 

والقيام : انتصاب القامة » ولمّا كانت هيئة الاتتصاب أكمل هيئات من له 
القامة وأحسنها استعير ذلك للمحافظة على استعال الانسان نفسه فى الصلاة ليلا 
فعنى قيام الليل المحافظة على الصلاة فيه وعدم تعطيله باستغراقه بالنوم أو اللهو . 
قال الزمخشرى قام على الأمر : دام وثبت قال الغزالى : جمعت هذه الكلات 
جكم الأولين والآخرين » وهى كافية للمتأمل فيبا طول العمر إذ لو وقف على 
معانيها وغلبت على قلبه غلبة يقين استغرقته وحالت بينه وبين النظر إلى الدنيا 
بالكلية والتلذذ بشهواتها وقد أوى المصطى مره جوامع الكلم > وكل كلمة من 
كلاته بحر من بحور علوم الحكة ٠)‏ 





لقا والييق فى + شعب الإبمان عن «سهل بن عك » . والبييق فى «شعب الإمان؛ عن 
و جابر 0 . وأبو نعم فى «الحلية » عن «على ». 

ديك كن اول لبجم الصححة شا ين ص ٥٠٩‏ ۷ وحديث 
والحاكم : وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبى وهو من تساهلها وخاصة الذهبى › فاإنه 7 
زافرا ف ف الضعفاء 3 وقال الحافظ 4 : و صدوق كثير الأوهام والراوى ره فته مقال لكن وبع 
وحديث جابر رجه الطبالسى فى « مسنده » وعنه البهيق ف « شعب الا بان م . والحديث اورده 
يا اا اي عات ف ابس الس فر 
لتب يحتف الحا كم 0 وواه ار بن ررد والصوات انه لاكم عليه بصحه ت ولا وضع 7 توبع 
زأفرا لكان حسنا » لک ج العراق فى « الرد على الصاغانى » والمنذرى ف ترغيبه بحسنه » قال 
لألباف : وهو الصواب الذى يدل عليه ججموع هذه الطرق والله أعلم ٠‏ أه . 

(۲) فيض القدير ۱ ۰ 


۷۹ 


۾ وقال رسول الله ع : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل "تاه الله القران فهو 
يقوم به به اناء الليل واناء النبار > ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء 
النہار ٠»‏ 

# وقال رسول الله مي : ,لا حسد إلا فى النتين رجل علمه اله القرآن. 
فهو يتلوه اناء الليل واناء النبار » فسمعه جار له : فقال : ليتبى اوت مثل 
ما اوق لان » فعملت مثل ما يعمل : ورجل آتاه الله مالا » فهو يبلكه فى 
الحق : فقال رجل : ليتنى أوتيت مثل ما أوق فلانء فعملت منل 
ما يعمل )"ا ۰ 

م قال النذرى فى ١‏ الترغيب » : [ والمراد بالحسد هنا : الغبطة » وهو تمنى 
مثل ما للمُغُبط » وهذا لا باس به » وله نيته » فإن تمنى زواها عنه فذلك 
حرام : وهو الحسد المدموم ] 

م وقال رسول الله له : « لا تنافس [ بینکم ] "ا إلا فى اثنتين : رجل أعطاه 
لله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنبار . [ ويتبع ما فيه ] فيقول رجل : لو أن اله 
اعطانى ما أعطى فلانا فأقوم به کا يقوم . ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه 


ويتصدق › > فيقول رجل منل ذلك ۲ , ظ 
وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : كان رسول الله ی بقول لن 


e‏ ارجل يخبط الرجل أن يعي لله الال 


)1( 0 البخارى ل / والترمدى.. وابن ماجه أي عن ابن عمر . 
(۲) رواه البخارى وأحمد عن ألى هريرة .. 
2( لزيادة البى بين القوسين من ٠‏ مجمع الزوائد کا قال الألباى وباق الحدیث کا ورد فى الترغيب . 
(؟) صحيح : عن يزيد ب بن الأخنس - وكانت له صحبة ‏ وقال المنذرى والهيئمى فى « المجمع 6 رواه 
الطبرانى فى « الكبير» ورواته ثقات مشهورون . قال الألبانى : وصنيعهها يشعر أن الحديث لم يروه 
أحمد فى ١‏ مسنده » وإلا لعزياه إليه » وهو ذهول > فقد أخرجه فيه 4/4 )٠‏ بسند جيد ورواه 
أبو يعلى من حديث أنى سعيد بإسناد جيد كما قال المنذرى انظر صحبح الزغيب حديث رقم 
۳ ۰ ۳۲ ج۱ ص 735١‏ . 


A٠۰ 


الكثير فينفق ت ٠‏ بقول لو کان لى مال لأنفقت مثل 
ما ينفق هذا واحسن ٠‏ فهو ڪسده › ورجل 1 القران شرم الليل . وعنده 
ا : أوعلى ما علمه الله عز وجل 
القران : فقو : لو علمنى الله مثل هذا لقمت مثل ما بقوم “١‏ 

۾ وقال رسول الله َي : « إن لله أهلينَ من الناس : أهل القرآن هم أهل 


الله وخاصته ,'" 


قال المناوى : «اى الذين يختصون يخدمته قال العسكرى : هذا على المحاز 
0 ل 1 سے 5 و o‏ 1 
والتوسع فأنه لمأ فرمبم. واحتصهم كانوا كاهله 10 . 


5 وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال :  :‏ حاء وجل إلى الى عله 
فللا نا بصلى بالليل  ٠‏ فاذا اصبح سرف ل أنه سينأ ه ا 7 

00 وقال رسول الله ا J:‏ الصيام والقران يشفعات ا القيامة . 
بقول الصيام : ای رب إنى معت الطعام والشهوات بالنهار افشفعى فيه ٠‏ بقول 
القران رب منعته النوم الیل ففنمنى فيه فيتددعان +7" 


)١(‏ حديث حسن : رواه الطبرای ى « الكبير قال المنذرى فى « الترغيب » فى سنده لين . وحسنه 
الألبانى . انظر « صحيح الترغيب والترهيب » حديث رقم ٠۳١‏ جا. 

(۲) حديث صحيح : عزاه السيوطى ى الجامع : لأحمد فى مسنده والنساى وأ ن ماجة والحاكم في 
المستدرك عن انس » وزاد الألبانى والطبالسى وأ بو عبيد وابن نصر وابن عسا كر ورمز السيوطى 
لصحته وصححه الألبان أنظر صحح اام رقم e‏ 

(۳) استاده صحيح : رواه أحمد فى « المسند » والبميق فق « شعب الازيمان » وقال الألمانى اسناده 
صحيح انظر المشكاة حديث رقم ۱۲۳۷ . 

() حديث صحيح : عزاه السيوطى فى الجامع لأحمد فى مسنده » والطيرانى فى الكبير » والببيق فى 
«شعب الاريمان » عن ابن عمرو قال المناوى فى فيض القدير ج 14 ص ۲٠١۲١‏ : «قال 
اليثمى : إسناده حسن » وقال غيره فيه ابن هيعة » وأشار السيوطى لصحته » وصحخه الألبانى 
أنظر. صحيح الجامع حديث رقم ۱۷۷۹ . ريج المشكاة رقم ۱۹٩۹۳‏ . ظ 


١١ 


ه وقال رسول لله لم : ١‏ عجب ربنا من رجلين : رجل. ثار عن وطائه 
وححافه » من بين اهله وحه الى صلاته » فيقول الله جل وعلا  :‏ أن 
ملائكتى ] ! 0 انظروا إلى عبدى ار عن ارام ووطائه من بين حبّه وأهله إلى 
صلاته 2 رغبة فما عندى : وشفقة نما عندى . 

ورجل غزا فى سبيل الله » وانبزم أصحابه » وعم ما عليه فى الانبزام » وماله 
فى الرجوع » فرجع حتى بُهْرِيقَ دَمَه ٠‏ فيقول الله [ ملائكته ]7 : انظروا إلى 
عبدى رجع رجاء فا عندى . وشفقة نما عندى › حى ریق دمه" . 


اجن سے 


۾ وعن أبى الدرداء رضى: الله عنه عن البى وړ قال : 

١‏ ثلاثة يحبّهم الله > ويضحك إلبهم » ويستبشر بهم : الذى إذا انكشفت 
فثئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل » فإما أن بقل وإما أن ينصرّه الله ويكفيه : 
فيقول : انظروا إلى عبدى هذا كيف صبر لى بنفسه ؟ 0 
ويذ كرنى » ولو شاء رقد » والذى اذا کان ى سفرء وكان معه ركب › 
فسهروا »> ثم هَجَعوا » فقام من السحر فى ضراء وسراء »*) 


)١(‏ زيادة من المسند. 

(۲) أى مبض ووثب . وانظر رحمك الله إلى ما فيبا من العزيمة وعلوٌ الهمة والوطاء حلاف الغطاء » و 
« جیه ) أى حبيبه ) ووفع فى ١‏ المسند ) حيه 

(۳) زيادة من «المسند » وابن حبان . 

)٤(‏ حسن : قال المنذرى فى « الترغيب والترهيب ۾ : رواه أحمد وأبو يع والطرانی واب حبان قف 

) صحيحه من رواية ابن مسعود » وحسله الألبانى . وقال الشيخ شاكر فى تحقيق المسند : أسئاده 
صحيح . وقال الأرناؤوط والشاويش ى نحقيق شرح السنة : ج 4 حديث ٩۳۰‏ : «أخرجه 
أحمد ورجاله ثقات » الا أن عطاء بن السائب قد اختلط وحاد بن سلمة ممن روى عنه قبل 
الاختلاط وبعده » ومع ذلك فقد صححه ابن حبان وحسّن إسناده الهيثمى » انظر صحيح | 
الترغيب وفترهيب حديتٌ رقم 5 ج۱ ص ۲۹۸ . 

(5) حسن ؛ رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير» وقال : إسناده حسن » وقال يمى فى امجمع « رجا 
ئقات » وحسّه الألبانى انظر صحبح الترغيب حديث رقم 578 . 


A۲ 


أي وأمى من يضحك الله إلبهم : ثلاثة من الأبرار اثنان منهما قاموا الليل 

أحدهم قامه وسط أهله وترك زوجه الحسناء وفراشه الوثير والآخر قامه فى فر 
بعد أن كابد السفر وهوله . من ضحك الله إليه لا يدع من الإنعام والإكراه شيئا 

1 فعله ىق حقه. 


وقال رسول الله م : ١‏ ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشؤهم الله الرجل يلق 
العدو ف فئة فينصب هم نره حتى يقتلن أو يفتح لأصحابه » والقوم يسافرون 
٠‏ فيطول راهم حتى بوا أن تسوا الأرض فينزلون › فيتنحى أحدهم فيصلى حتى 
يوقظهم لرحيلهم › والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره » فيصبر على أذاه حتى 
بفرق بينهما موت أو ظعن › والذين يشنؤهم : التاجرٌ الحلاف › والفقير امختال » 
والبخيل الان ۲ ٩‏ يشنؤهم أى يبغضهم . 

۾ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يته يقول : 
١‏ الرجل من أمتى يفوم من اليل بعالج نفسه إلى الطهور : وعليه عقد ٠‏ فاذا 
وَضَأْ يديه الت عقدة » واذا وضأ وجهّه انحلت عقدة , وإذا مسح راسه 
انحلت عقدة » وإذا ؤضأ رجليه انحلت عُقدة > فيقول الله عر وجل للذين وراء 
الحجاب : انظروا إلى عبدى هذا يعالج نفسه » ويسألنى › ما سألنى عبدى هذا 
فهو له 7) 

۾ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َه : « رَحِم الله 
رجلا قام من الليل فصلى ٠»‏ وايقظ امراته [ فصلت ] › فإن ابت نضح فى 


09 صحيح : عزاه السيوطى فى « الجامع ١‏ لأحمد فى مستادة عن ألى ذر قال الحافظ العراق « فيه 
ابن الأحمس ولا يعرف حاله قال ورواه أيضا أحمد والتسانى بلفظ آخر بإسناد جيد » وقال 
الألبانى : رواه الترمذى وابن حبان والحا كم وابن المبارك وابن نصر وابن ألى شيبة والطحاوى 
وصححه الألبانى انظر صحيح الجامع ۰۹ والمشكاة .)١977(‏ 

(۲) حسن : قال المنذرى : رواه أحمد واين حبان فى « صحيحه » واللفظ له » وحسنه الألبانى . 
انظر صحیح الترغيب حديث رقم ٦۲۷‏ ج ۱ ص ۲٣۹‏ . 


١ 7م‎ 


وجهها الماء.. [ و] رحم لله إمرأة قامت من الليل فصلت ٠‏ وأيقظت زوجها . 
[ فصلى ] فإن أنى نضحت فى وجهه اماء» 7" . 
ه وقال رسول الله يث : « من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته ‏ فصليا 
ركعتين جميعا كتبا ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » 2 . 
نضح :' قال ابن الأثير رش 
وى وجهها الماء » قال المناوى : ١‏ نه به على ما فى معناه من نحو ماء ورد أو 
زهر » وحص الوجه بالنضح لشرفه ولأنه حل الحواس التى بها يحصل الادراك . 
:قال المناوى : ( أفاد كا قال الطيبى : أن من أصاب خيراً ينبغى أن يحب 
لغيره ما يحب لنفسه فيأخذ بالأقرب فالأقرب . فقوله « رحم الله رجلا » تنبيه 
للامة بمترلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم وذلك أن المصطنى بب لما نال 
ما نال بالتبجد من الكرامة أراد أن يحصل لأمته حظ من ذلك » فحثهم عليه 
عادلا عن ٠‏ صبغة الأمر للتلطف ) 29 


م وقال رسول الله عي : «إذا استيقظ الرجل من الليل › وأيقظ أهله 
وصليا ركعتين کتبا من الذا كرين الله كفيراً والذا كرات » 247 


» صحیح : : رواه ابو داود والنسائى وابن ماجة واحمد-وابن خزيمة وابن حبان فى « صحيحه‎ )١( 
والجا كم . وقال الحا كم : صحيح على شرط مسلم . وقال المناوى لى فيض القدير حديث رقم‎ 
۳٤۸۸ قال النووى : إسناده صحيح » وصححه الألبافى فى صحيح الجامع ارقم‎ : 4١ 
وحسله ق صحيح الترغيب حديث رقم 771 وقال مصطنى الأعظمى : إسناده صحيح . وخسن‎ 
اسنا ده عبد القادر,الأرناؤوط فى تحقير يغ مع . الأصول . وقال فى عون المعبود و وق اسناده محمد‎ 
ن مبلان و رت ااا سد وی من چن را بو حاتم الرازى واستشهد به البخاری وأخرج‎ 

مسلم ف المت بعه وتكلم فيه 

(۲( 51 رقم ( ١‏ ) صحبح ١‏ ترجه أو داود والحاكم ف المستدرك عن أبى سعيد وأ هر برة 
معا » وابن حبان ی صحيحه وصححه الألبانى انظر صحيح جاع رقم ا ص ۲٤۳‏ ۰ 
وصحح إسناده عبد القادر الأرناؤوط . 

(5) فيض القدیر ۷۶/۲" 

(4) صحيح : عزاه السيوطئ ى اا لأ داود والنسافى وابن ماجة وابن حبان ى صحيحه 
والخا كم فى « المستدرك » عن ألى هريرة وأنى سعيد معا وصححه السيوطى والألبانى انظر صحيح 
الجامع حديث (۳۳۰) ج ۱ ص ۱١۹۱‏ . 


A٤ 


۾ وعن ابن عباس رضى الله عنهم| قال : ذكرت القيام فقال بعضهم إن 
رسول الله لا قال : « نصفه › ربعه › فواق حلب ناقة ۾( 
[ « نصفه » ثلئه » ربعه » فواق حلب ناقة » ا شاة ع (') 
نواق الناقة هنا : هو قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحاب 
وضمها . 
۾ عن عبد الله بن عمرو , بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
ب : ١‏ من قام بعش رآيات لم يكنب من الغافلين > ومن قام بماثة آبة كتب من 
لقانت » ومن قام بأل آية كتب من امقنطرين ۾ © 
قوله من القنطرين » أى ب له قنطار من الأجر. 
وقال الحافظ ابن حجر « من سورة فو تبارك ٣لذى‏ بيده الملك ‏ » إلى اخر 
القران ألف للف آبة والله أعلم ٠‏ 
م وقال رسول الله بلي : « من قرأ بمائة آية فى ليلة كتيب له قنوت ليلة , © 
أى -عبادتها کا قال المناوى . 


(۲) روابة «مجمع الزوائد » ١(‏ » ۲) صحيح : قال المنذرى : رراه أبو بعل ورجاله تج بهم ف 
الضحيح . وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح ووافقه البوصيرى وصححه الالبانى ى صحيح 
الترغيب حديث 377 واشار إلى صحته حبيب الرحمن الأعظمى فى. تحقيق « المطالب العالية » 
حديت رفم شه , | 

(۳) صحيح : قال المنذرى : رواه أبو داود وابن خزيمة فى صحيحه كلاهما من رواية ألى سَوِيّة : عن 
الى جَحَيرة عن عبد الله بن عمرو . وقال ابن خزيمة « إن صح الخبز فإنى لا أعرف أبا سوية بعدالة 
ولا جرح » . قال الألبانى عن أبى سويّة : « قد روى عنه جاعة من الثقات ولذلك قال الحافظ 
فيه : « صدوق » ورواه ايضا ابن حبان ى صحيحه وقال الالبابى ى التعليق على صحيح ابن 
خبر يمه عاد جد ؛ وحسنه فى صحيح الترغيب رقم ٠۳١‏ » وصححه فى صحيح الجامع رقم 
۵٥‏ انظر الصحيحة رقم 517 . 

(4) صحبح : رواه أحمد فى مسنده والنسالى عن کے . قال اهیشمی : فيه سلهان بن موسی الشامى 
وثقه ابن معين وأبو حاتم. وقال البخارى عنده مناكير » قال البافظ العراق': إسناده صحبح 
وصححه الألباىئ فى صحيح الجامع رقم 744 والصحيحة 544 . 


١ هم‎ 


۾ وعن آي هريرة رضى الله عنه عن النى ا قال : « من حافظ على 
هؤلاء الصلوات المكتوبات ل يکن من الغافلان › ومن قرا ف لبلة مائة آبة : 
يكتب من الغافلين › أو كتب من القانتين ) 0 
من قرأ عشر آيات فى ليلة لم يكتب من الغافلين “١‏ 


5 وعن فضالة بن عبيد وعم الدارى رضى الله عنما عن النى له قال : 
١‏ من قرأ عشرآيات فى ليلة كتب له قنطار ( من الأجر) والقنطار خير من الدنيا 
وما فيا ء فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرا وارق بكل آية درجة» 
حتى ينتبى إلى آخر آية معه › يقول الله عز وجل للعبد : اقبض . فيقول العبد 
ظ بيده : يارب | انت أعلم . يقرب : ذه الخلد 9ع وبهذه النعبى ۲ 


۾ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ذكر عند البى عر رجل نام 
لبلة حى أصبح » قال « ذاك رجل بال الشبطان فى أذنه أو قال فى أذنيه » آ“ 


( نام ليلة حتى أصبح ) قال الحافظ «يراد به صلاة الليل أو المكتوبة ) 
قال الحافظ فى الفتح « واختلف فى بول الشيطان » فقيل هو على حقيقته . 
قال القرطبى وغيره :: لا مانم من ذلك › إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت ان 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح » فلا مانع من أن يبول . وقيل هوكناية عن سد 
الشيطان أذن الذى ينام عن الصلاة حى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن 


01١‏ صحيح > رواه ابن خزمة فى ضحيحه وا حاكم وقال الألبنى فى التعليق على ضحيخ ابن خزية 
وإسناده على شرط الشيخين «انظر الصحيحة رقم 1417 وصحيح الترغيب رقم 455 . 

إفه قال خا كم على ترط مسلم . 

(م) .قال الألبانى : أى اقيض يينك على الخلد.وشمالك على النعبم كا فى روأية آخرى لابن عسا كر 
وف اوها زيادة وقد خرجتها فى الضعيفة رقم )٠٤۹١(‏ . 

ر4) حسن ؛ قال المنذري : رواه الطبرانى فى « الكبير؛ و « الأوسط » بإسناد حسن وفيه إسماعيل بن 

عياش عن الشاميين , وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين وحسّنه الألبانى : انظر صحيح الترغيب 

رهم 5" . 

(ه) رواه البخارى. ومسلم والتای . 


١ 5م‎ 


الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. وقيل هو كناية عن 
ازدراء الشيطان به . وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه » واستخف به حى 
انخذه كالكنيف المعد للبول » اذ من عادة المستخف بالشىء أن يبول عليه . 

وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول فى أذنه 
فثقل أذنه » وأفقد حسه » والعرب تكنى عن الفساد بالبول قال الراجز : 

بال سهيل قف الفضيخ ففسك . وکی ذلك عن طلوعه لأنه وقفت افساد 
الفضبخ فعبر عنه بالبول . | 

قال الحسن-: إن بوله والله لثقيل . 

قال ابن مسعود : ا e‏ ينام حى يضبح وقد 
بال الشيطان. فق أ 7 

وقال الطيى : خص الأذن بالذ كر وإن كانت العين أنسب للنوم إشارة إلى 
تقل النوم » فإن او هو موارد الاإنتباه > وحص البول لأنه أسهل مدلا ل 
التجاويف »> وأسرع نفوذا ى العروق فيورٹ الكسل فى جميع 
الأعضاء»' أ ه 

م 'وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله م : « إن الله 
يبغض كل جعظرئ جواظ صخَّاب فى لأسواق . جيفة بالليل > حار بالنبار › 
عالم بأمر الدنيا > جاهل بأمر الآخرة ٠١‏ 


ه عن ألس رضى الله عنه قال : قال زسول الله عر ٠‏ جعل الله عليكم 
صلاة فوم أبرار ‏ ' يقومون اللبل وبصومون النار ليسوا بأمٍ ولا فجَار 9 صلاة 


.. ۲ قال الحافظ فى الفتح ج۳ « موقوف صحيح الإسناد‎ )١( 

(۲) فتح البارى .جب" باب : « إذا نام ولم يصل بال الشيطان فى أذنه». [ 

)۳( فيو : رواه ابن حبان ف صحيحه » والبييق ل والسنن الكبرى ٠‏ وص ححه الألبانى ی 
و الأحاديث الصحبحة (مفلم» ظ و صحيح الجامع و “رقم AY‏ . 

(4) صححيح : روأه عبد بن حميد › والضياء ء عن أنس وصححه الألبانى فى الصحيحة رقم )181١(‏ 
وصحيح الجامع رقم (0917") .` 


AY 


قوم : : أى دعاء قوم > فرسول انه مه ف دعائه هذا امل أول صفات الأببار 
قيامهم بالليل . 
e‏ عن عبد الله بن أبى قيس قال : قالت عائشة : « لا تدع قيام الليل > فان 
رسول الله ت كان لا يدعه › وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا ٩)‏ 
وعند ابن خزيمة «كان لا يذره » وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا » . 
. عن ألى مسلم قال قلت لأنى ذر رضى الله عنه : أى قيام الليل أفضل ؟ 
قال ابو ذر ؛ سألت رسول الله يلاثم كا سألتنى يشك عوف فقال : ١‏ جوف 
الليل الغابر أو نصش الليل وفلبل فاعله ايد ١‏ ظ 
قال الساعانى فى الفتح الربانى : 
وشك عوف أحد الرواة فى قوله جوف الليل الغابر أو نصف الليل . 
(جوف الليل ) : ثلثه » ( والغابر) :. الباق أى ثلثه الآخر وهو الحزء 
الخامس من اسداس اللبل . ولمظ الغابر يطلق على الماضى والباق 4 ا من 
الأضداد 4 والمعروف الكثير أن الغابر الباق » وهو المراد هنا ) . 
® عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عه : « من صلى فى ليلة 
مالة ية م يكنب من الغافلين > ومن صلى فى ليلة بمائتى آبة فإنه يكتب من 
القانتين الحلصين 7" . 
۾ عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ألا إن الله يضحك إلى رجلين : رجل 


' إسناده صحيح : رواه أبو داود  وابن خزيمة : وقال الألبانى: إسناده صحيح على شرط ملم‎ )١( 
انظر تحقيق صحيح ابن خطزيمة ؛ وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : إسناده صحيح انظر جامع‎ 
. الأصول ج‎ 

(؟) سنده جحد : رواه ادل و منده » وقال الاعالى و سنده جيد » انظر الفتح الربانى عرب 
مسند أحمد بن حنبل الشيبانى على أبواب البخارى 78/4 . 

(۳) صحيح : اأخرجه الحا كم فى المستدرك ۳٠۹/۱‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهى 
وأورده الألبانى فى مقام احتجاج به . ظ 


A۸ 


قام فى ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره » فتوضاً تم قام إلى الصلاة » فيقول 
الله عز وجل لملائكته . ما حمل عبدی هذا على ما صنع . “فقولون : رعنا رجاء 
ما عندك » وشفقة مما عندك 6 فيقول فالى قد أعطيته اا وامنته ما 
يخاف ا وقيام الليل يدفع إلى التفكر وإلى الزهد فى الدنيا . 

ه عن عبد الله بن مسعود عن النى يِه أن بنى. إسرائيل استخلفوا خليفة 
عليهم بعد موسى عليه السلام فقام يصلى ذات ليلة فوق بيت المقدس في القمر » 
فذ كر أمورا كان صنعها فخرج فتدّلى بسبب » فأصبح السبب معلقا فى المسجد ؛ 
وقد ذهب » قال : فانطلق حتى أنى قوما على شط البحر فوجدهم يضربون لبنا 
أو يصنعون لبنا » فسألهم : كيف تأنجذون على هذا اللين ؟ فأخبروه فلبن معهم . 
فكان بأكل م ن عمل يده ء فإذا كان حين الصلاة قام يصق الوك لس 
العمّال إلى ردهقائهم أن فينا رجل يفعل كذا وكذا » فأرسل إليه فألى أن يأتيه 
ثلاث مرات » تم انه جاء يسير على دابته م :فلا راه فر فاتبعه فسبقه » فقال : 
انتظرنی أكلمك » فقام حتى كلمه » فأخبره خبره » فلا أخيره أنه كان ملكا  »‏ 
وأنه فَرمن رهبة ربه » قال : إلى لأظننى لاحق بك » قال فاتبعه فعبدا الله حتى 
ماتا برميلة مصر » قال عبد الله لو أنى كنت ّم لاهتديت إلى قبريبها بصفة رسول 
لله ی الذى وصف تنا 5 ) 
وف رواية : فقال :. ما أنت بأحوج إلى ما صنعت مى » قال : .ثم نزل عن 
دابته فسّيهاء ثم تبعه , فكانا يعبدان الله عز وجل › -فدعوا الله أن. بميتهما 
جميعا » قال : ماتا . 
السبب : أى الحبل ونحوه . 





)١(‏ اسناده حسن : رواه الطيرانى فى الكمير وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ج ۲ ص ١ ۲١۷‏ إسناده 
| سن #4. 
(۲) رواه البزار والطيران فى الأوسط «الكبير وقال الميثمى اسناده حسن ورواه أحمد م مسنده وقال 
الساعافى : إسناده حسن لأن يزيد بن هرون مم من المسعودى بعد تغيره . 
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